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 كهذا يضاف إلى ما قيل وكتب، ثم ما عسى أن يفيد كتاب

 تها وحكاية حكاياتها؟اأُبدِئ وأُعيد، في ألف ليلة وليلة وحكاي
لى هذا السؤال أنسب ولا أبلغ فقد لا أجد في الجواب ع

هل قيل بعد حقا وكُتب ما يكفي ويشفي : من سؤال آخر
بصدد هذا الكتاب وبخاصة من قِبل العرب أنفسهم في المقام 

ا مم قال العرب أو كتبوا إلا أقلّ من القليل هلالأول؟ بل 
ينبغي أن يقال ويكتب ويذاع ويشاع بصدد لياليهم بما يعادل 

قلّ أو يدنو مما صنعوا بصدد أيامهم في جاهليتهم على الأ
 وفي الإسلام؟

فلا إخالني أغالي أو أجازف بشيء إن بادرت إلى الجواب 
أقول ذلك وأؤكّد بالرغم مما أحسب . بالنّفي في غير تردد

أنّني على بينة منه من تحولات في القضية منذ أواخر القرن 
نفكّت الدراسات والبحوث من نعم، فما ا. الماضي وإلى الآن

مختلف الأصناف والأحجام والاتّجاهات تتكاثر وتتجود بصدد 
 اخنة من تاريخ العرب العامألف ليلة وليلة في هذه الفترة الس
وتاريخ ثقافتهم بالخصوص، ومن آيات ذلك تحديداً أن تنزل 
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كتاب اللّيالي في وضع غير مسبوق على امتداد تاريخ 
. راً متأثّراً، في مجال انتمائه الثّقافي العربيحضوره، مؤثِّ

يتمثّل هذا الوضع باختصار في أن الكتاب صار في مركز 
استقطاب ثنائي، تجاذب قوي متفاقم بين نزعتين متقابلتين بلا 

ن منزعة أولى أصولها قديمة قِدم النّواة المترجمة : هوادة
بر عنها بصفة خاصة هزار أفسان الفارسية إلى العربية ويع

بالحقيقة كتاب غثّ “ابن النّديم في الحكم المأثور عنه بأنّه 
، لكن هذه النّزعة عادت منذ أواخر القرن ”بارد الحديث

العشرين وإلى اليوم أقوى فأقوى، متفرعة متشعبة منتشرة، 
جامعة في خضمها بين أصوات شتّى، مدججة بشتّى الحجج 

أدبية، دينية، أخلاقية، اجتماعية : رجعياتمد من شتّى المتَتُس
أيضاً بالطّبع، بالغة في التّحامل والتّهجين، على » علمية«و

صدى حكم النّديم، حد الدعوة إلى إتلاف اللّيالي بالحرق 
 من فنون العنف الهادئ الفعلي والمعنوي أو بغيرهما

ة إلى حد بعيد أما النّزعة الثّانية فجديد. والصاخب وما بينهما
 الأكاديمي وعلامتها الأبرز والأدلّ انقشاع التّحفّظ العلمي
الذي ظلّ طيلة عقود، في ديار العرب، مسلَّطاً على أدبية 
اللّيالي وبالتّالي على مشروعية انتمائه إلى حقل الأدب 
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الجدير دون سواه بالدرس الجدي العالِم، وذلك » الحقّ«
 الرائدة لسهير القلماوي، بإيعاز ثم بالرغم من المبادرة

إشراف من طه حسين، إلى اختصاصه بأطروحة جامعية 
، ناهيك عن الأبحاث التي لم ينقطع سيلها في )١٩٤١(

 .الأوساط الجامعية وغير الجامعية خارج بلاد العرب
وأيا تكن حقيقة العلاقة بين هاتين النّزعتين أو يكن مبلغ 

لابساتها لدى النّاشطين في كلّ منهما، الوعي بها وبشتّى م
فالثّابت عِياناً لا غير، وفي غنى عن أي إحصاء أو برهان، 

الأعوام لم تزد كتاب اللّيالي ولا تزيده إلاّ انتشاراً، وأن الأيام 
ولا القائمين على صنع الكتب ونشرها إلاّ تفنّناً في إخراجه 

د ولب القضية وإشهاره وتسويقه، وها هنا عندي بيت القصي
الع ة بال. د جميعاًقَوأماطع ذّثمليل الأثبت والبرهان السات الد

 باللّيالي أشد تركُّباً وتعقُّداً من أن على أن علاقة العرب
 شخص أو جماعة مهما قويت تخضع لحكم مفرد أو إرادة

وجدت في اصطناع ما يتاح وما لا يتاح من الأساليب 
ضاربة الجذور في أعمق طبقات الذّوات والحجج، إنّها علاقة 

الفردية والجمعية، الواعية واللاّواعية بالخصوص حيث 
تضطرب أعتى الرغبات وأشد المخاوف والهواجس وأقوى 
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الأحلام والمثل والطّموحات من كلّ لون ودرجة، ومن شتّى 
جنسية، اجتماعية، سياسية، مادية، روحية، غيبية : الروافد
 .اوغيره

 ألف ليلة وليلةنعم، بوحي من هذا التّصور لتاريخ 
ومكانته في المشهد والذّاكرة العربيين أحاول بهذا العمل 
التّطبيقي الجزئي في هذا الكتاب أن أساهم في دعم النّزعة 

المتخيل موضوعاً : الجديدة في دراسة اللّيالي من مدخل محدد
صورة الأم، : لمدخلومفهوماً، بل من مسلك بعينه في هذا ا

الاستعمال الشّائع لمصطلح الصورة والذي لا غير ولكن في 
يكاد يعدو بها إلاّ قليلاً مجال الإدراك الحسي ولا سيما 
البصري، والحال أن الصورة في الأدب، وبما هي المكون 
الأدنى في بنية المتخيل عامة، إنّما تبدأ في التّشكّل أساساً من 

جاوز ذلك المجال ويبدأ الدخول في اللاّمحسوس حيث يت
 .واللاّمرئي الواعي وغير الواعي بالخصوص

إن هذا التّمشّي استوى عندي من إلحاح قوي متجدد 
هل يمكن أن : متنوعة في مقدمتها الثّلاثة التّاليةكثيرة لأسئلة 

تنهض دراسة علمية يعتد بها للمتخيل العربي دون أن يكون 
 موضوعاً مركزيا فيها؟ وهل يمكن درس ف ليلة وليلةأل
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اللّيالي في هذا الاتّجاه دون أن تكون قضية الجنس والمرأة 
ليه إوتوابعها من محاوره الأساسية إن لم تكن أول المداخل 

وأَولاَها بالاعتبار فيه؟ ثم هل يستقيم بحث أو كلام في قضية 
ي غيرها عند العرب قديماً ، بل وفاللّياليالمرأة والجنس في 

وحديثاً بما في ذلك أدبيات فكرهم المعاصر بصددها، دون 
استدعاء صورة الأم وإخضاعها لكلّ ما يقتضيه البحث 
العلمي ويبيحه من عمليات الرصد والفحص والتّحليل 

 والتّأويل؟
أسئلة إنكارية بالطّبع، في عنوان الكتاب جواب مجمل 

 شيء من التّفصيل ما وسع الاجتهاد عنها وفي غضون متنه
 الإفاضة في الاستدلال والبيان فليس من اوأم. واتّسع المقام

شك في أنّها تحتاج إلى أكثر من بحث نظري وتطبيقي مما 
لعلّي أتوفّر على بعضه في المستقبل أو لعلّ هذا الكتاب يبعث 

 .غيري على إنجاز بعضه الآخر
اذ حكاية جودر دون سواها من وأما الذي دعاني إلى اتّخ

 موضوعاً لهذا العمل ومدخلاً إلى إثارة اللّياليحكايات 
الإشكالية الكبرى التي يندرج فيها بمقتضى العنوان وقبله 
بمقتضى الأسئلة المطروحة توا، فمنه ما هو متأتّ من 
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الحكاية نفسها كما بينته في التّمهيد، ومنه ما تحصل عندي 
أعمال الأستاذ عبد الوهاب بوحديبة وما من قراءة بعض 

تضمنته بصدد هذه الحكاية خاصة وما يتعلّق بها أو تتعلّق به 
 .من قضايا الجنس والمرأة والأمومة في المجتمعات العربية

ولست بالمتكلّف ولا المداري إن قلت إن الدواعي المتأتّية 
اعتباره من هذه الجهة هي الأهم في تحديد الاختيار إن جاز 

كذلك حقا، إذ هي التي حملتني في الأصل على الانشغال 
بحكاية جودر ثم وجهت العمل في هذا الكتاب وجهته 
المخصوصة ليستوي أخيراً على الهيئة التي هو عليها شكلاً 

إنّه حصيلة تفاعل نقدي أدبي مخصوص مع : ومضموناً
ذ بوحديبة، قراءة نفسية اجتماعية للحكاية هي قراءة الأستا

فلذلك توزع القول فيه، بعد التّمهيد الموجز، إلى ثلاث 
محطّات رئيسية في كلّ منها تفريعات وتفاصيل متفاوتة، 

عرض تحليلي للحكاية، قراءة بوحديبة : وهي على التّوالي
ثم أردفت هذه المحطّات بملحق . ، نقد قراءة بوحديبةللحكاية

ن النُّسخ الأربع التي اشتغلت خصصته لنص الحكاية مشتقا م
، وذلك لمقاصد عدة أهمها ألف ليلة وليلةبها من طبعات 

التّعريف بحكاية جودر لأنّها على طرافتها الكبرى وأهميتها 
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، اللّياليالبالغة تبقى في الحقيقة من الحكايات المغمورة في 
وتيسير تعامل القارئ الدارس مع الكتاب لأن العرض 

مهما يجتهد صاحبه في الإحاطة والتّدقيق، لا يغني التّحليلي ،
 الحاجة إلى التّعامل المباشر مع النّص برمته بكلّ نع

مفاصله وتفاصيله وجزئياته الدقيقة اللّطيفة أحياناً كثيرة ولا 
 .سيما من وجهة نظر المعرفة الأدبية

على أن أهم الفوائد من هذا الكتاب لا يمكن أن تتحصل 
 متى قُرِئ في مراوحة مستمرة بين الجدليات الأساسية إلاّ

: التي ينهض عليها في كلّ لحظة من لحظاته تفكيراً وكتابة
التّاريخي، ثم خاصة وخاصة جدلية / الكلّ، الأدبي / الجزء 

التّطبيقي الماثل فيه منجزاً نصيا والنّظري الثّاوي في 
اقه وأبعاده من جهة غضونه من جهة والمستشرف في آف

 الفائدة المنشودة من تأسيسه  إلىوقل مثل ذلك بالنّسبة. أخرى
على قراءة بوحديبة ونقدها من موقع الدارس الأدبي، فليس 
هذا النّقد، أيا تكن وجاهته وقيمته، مقصوداً لذاته في حقيقة 

بالأساس مقدمة تطبيقية هو الأمر ونهاية المطاف، وإنّما 
فالأول : قصدين منهجيين معرفيين أجلّ وأنفع وأعملِدرك م

أن يجعل هذا الكتاب، وإن اقتصر التّحاور فيه على قراءتين 
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لا أكثر، بمثابة عينة اختبارية دالّة على مبلغ الوجاهة 
والنّجاعة في القول المأثور، عن غير واحد من الباحثين، 

باحث المتعلّقة بالتّعددية الاختصاصية الضرورية في الم
بالمتخيل سيان باعتباره حقلاً بحثيا تتدخّل في تشكيله شتّى 
مجالات الثّقافة والحياة أو باعتباره مفهوماً مركزيا في علم 

 التي تتّخذ من ذلك (La symbologie)الرمز أو الرمزيات 
 .الحقل موضوعاً لها

 ثَلاَثنى وثُعلى أنّه من الثّابت أن التّعدد الاختصاصي، م
: أو أكثر، لا يؤتي أكله المعرفي على كلا المستويين

المشترك الجامع بينها والخاص المميز لكلّ منها، إلاّ متى 
حبه على الأصح، في المعادلة اوفّق كلّ اختصاص، أو ص

بين ملازمة موقعه المخصوص والالتزام بضوابطه موضوعاً 
 الحواري من جهة أخرى ومنهاجاً ورهاناً من جهة، والانفتاح

 ديعلى سواه من الاختصاصات المتظافرة على المبحث التّعد
 .على نحو ما اجتهدت في ممارسته في هذا العمل

ومن ها هنا بالذّات يتبادر المقصد الثّاني المستهدف من 
قراءةً نقدية أدبية لقراءة : وضع الكتاب على الهيئة المذكورة

تماعية لحكاية جودر، ومحصله بوحديبة النّفسية الاج
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باختصار السعي في إثبات القيمة الإجرائية الفعالة لمفهوم 
المتخيل في الدرس الأدبي والنّجاعة النّوعية القابلة للتّحصيل 
منه في قراءة متجددة للأدب العربي، شعبيه وعالِمه، على 

 .اختلاف أجناسه وامتداد عصوره هنا وهناك
 هذا المطلب ليشتد والحاجة إلى توضيح السبل وإن إلحاح

إليه، نظريا وتطبيقيا، لتتأكّد كأقوى ما يكون التّأكّد في ضوء 
ضآلة الدراسات الأدبية العربية : المفارقة الفادحة التّالية

المنخرطة في هذا التّمشّي من جهة ومركزية العلاقة بين 
تضى الضرورة الأدب والمتخيل من جهة أخرى إن بمق

وطبيعة الأمور أولاً، وإن ثانياً باعتبار المكانة الأساسية التي 
تبوأها الأدب ولا يزال لدى عامة المنظّرين والباحثين في 

 .حقل المتخيل من اختصاصات أخرى غير الأدب
فارقة مإن المقام لا يتّسع للخوض في ملابسات هذه ال

ت، فحسبي ها هنا إبرازها وتفاصيلها، أسباباً ومظاهر ودلالا
ومزيد توكيدها بشيء من البيان بصدد كلا الاعتبارين 

فأما . المشرعين للقول بمركزية العلاقة بين الأدب والمتخيل
أن الضرورة وطبيعة الأمور تقتضيان ذلك فلأن هذه العلاقة 
في حكم ما يجب أن يكون بين أي علم وموضوعه من 
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يل مفهوم مركزي في الرمزيات كما فالمتخ. تناسب وتطابق
تقدم، وموضوع الرمزيات إنّما هو المتخيل متجلّياً في شتّى 
مجالات الثّقافة خاصة طبق قوانين وآليات يروم هذا العلم 
رصدها واكتناه نواميس اشتغالها، والأدب من جهته ليس 
مجالاً متميزاً من مجالات الثّقافة فحسب بل إنّه المجال 
 ل ما يتجلّى وأبسط، ثمل أوالذي فيه يتجلّى المتخي الثّقافي
أرقى وألطف ما يكون التّجلّي، لا بل ثمة التّجلّي في 
المراوغة والتّمويه والمناورة حتّى ليتحول التّجلّي إلى عكسه 
تعتيماً وتضليلاً، صنيعاً مقصوداً مدبراً بألاعيب الكتابة أو 

.  من منشئي الأدب أفراداً أو جماعاتاً لاواعياًمإذعاناً مكتو
: والعلّة في هذا كلّه وما جرى مجراه بسيطة في الظّاهر

اللّغة، مادة الأدب وأداته ومجاله وكيانه بالجملة أو قوام 
وكأن من الفضول التّذكير في مثل هذا المقام بأن . ماهيته

اللّغة هي أهم وأعم منظومة رمزية في وجود الإنسان 
يخه وبأن اللّغة في الأدب لغات في الحقيقة إذ تتداخل فيه وتار

اللّغة الأولى، لغة الدوال والمداليل، بلغة بل لغات الصور 
على اختلاف طبقاتها وأنماط تشكّلها أو تشكيلها ناهيك عن 
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اللّغات المخصوصة لكلّ أدب بعينه ثم لكلّ جنس من أجناسه 
 .وكلّ عصر أو كاتب أو شاعر

 الاعتبار الأول المؤسس للعلاقة بين المتخيل فهذا عن
والأدب وهو اعتبار داخلي بالأساس تُمليه مقومات 

وعلى خلاف ذلك يعد . وخصائص محايثة لكلا الطّرفين فيها
الاعتبار الثّاني خارجيا إذ يتمثّل كما قلتُ في المكانة الأولوية 

في المتخيل من للأدب موضوعاً للبحث لدى عامة المشتغلين 
إن مجرد الإشارة إلى بعض . غير المختصين في الأدب

: المشاهير منهم تُغْني في هذا السياق عن أي تعليق أو تفسير
، (GASTON BACHELARD)قاستون باشلار الفيلسوف 

 الأنتروبولوجي، جاك (GILBERT DURAND)جلبار ديران 
 إنّما  المؤرخ، فجميعهم(JACQUES LE GOFF)لوقوف 

طوروا مباحث المتخيل وأذاعوا ما يؤْثَر عنهم فيه من 
نظريات ومفاهيم وأفكار بناء على تشغيلهم مفهوم المتخيل في 
العمل، كلّيا أو جزئيا، على نصوص أدبية حتّى أن الأخير 

على من يعنَى بمتخيل عصر ما “: منهم لَيعلِن في غير التواء
نتاجات المميزة لهذا المتخيل، أعني أن يولّي وجهه شطر الإ
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ا نصوص سوفوكل وشكسبير . )١( الأدب والفنوأم
ودوستويفسكي وشأنها في سياقة سيغموند فرويد إلى 
اكتشافاته الرائدة ولا سيما منها عقدة أوديب فهذا وما في 
حكمه لدى سائر علماء التّحليل النّفسي معلوم مشهور، معدود 

ب مما ينبغي لباحث قارئ معاصر أن يلم به في أدنى المرات
 .كثيراً أو قليلاً

وبعد، فهل تبوأ الأستاذ عبد الوهاب بوحديبة نفسه مكانة 
الرائد في مبحث المتخيل في الجامعة التّونسية إلاّ من قراءة 

 لا أقصد بذلك قراءته !الأدب واستلهام صوره وشخوصه؟
 وسواها من آثار يالياللّلحكاية جودر فحسب ولا لعامة 

الأدب العربي، قديمه وحديثه، ضمن أطروحته المشهورة 
فقط، وإنّما أشير أيضاً إلى سائر » الجنس في الإسلام«

أعماله ولا سيما منها تحليله المتميز للحكايات الشّعبية العشر 
 L’imaginaire) »المتخيل المغاربي«من كتابه المشهور ض

maghrébin). 

                                                 
 ,L’imaginaire médiéval, Gallimard: من مقدمة كتابـه  -1

Paris, 1985, p. 18. 
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كتابي هذا سليل انشغال طويل عميق بهذه : لقول اةصفو
المفارقة وبسائر العوائق والإشكاليات المنتجة لها والمترتّبة 

 التي هي هي موضوعاً ومنهجاً تهعليها، وبه، في هيئ
وحاصلاً، إنّما أحاول الإسهام ولو بقدر محدود في التّقدم 

والعزم ثابت على تعزيزه بأعمال . على سبيل تجاوزها
خرى فردية أو جماعية مما تخطّط له وحدة البحث في أ

المتخيل بكلّية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس، ففي نطاقها 
أساساً، وفي تعاون مع فريق البحث في قضايا المرأة 
والشّباب في المغرب العربي بكلّية الآداب والعلوم الإنسانية 

في رصيد المنشورات العمل لبنةً أولى هذا بسوسة، أنجزتُ 
 .العلمية لوحدة المتخيل

 فرج بن رمضان     
  المشرف على وحدة البحث في المتخيل
 .بكلّية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس
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))١١((  
  تمهيدتمهيد

حكاية جودر بن التّاجر عمر مع أخويه، الأكبر سالم 
والأوسط سليم، هي من الحكايات المطولة نسبيا في ألف ليلة 

تقع في ما يزيد على العشرين صفحة بقليل أو كثير حسب . ليلةو
الطّبعات، ترويها شهرزاد على شهريار على امتداد حوالي ثماني 

ونظرا إلى ما تزخر به منذ لحظاتها الأولى . )١( عشرة ليلة
                                                 

هكذا ،  ٦١٣وتنتهي بنهاية اللّيلة     ٥٩٦ من أواسط اللّيلة     الروايةتبدأ    -١
وعليها أحيل في سائر    . ت.د. كتب العلمية، بيروت  في طبعة دار ال   
وقارن مدة السرد وعدد الصفحات مع ما جـاء         . أجزاء هذا العمل  

، ٣: ، المجلّـد  ١٩٩٧المكتبة الثّقافية،   . ط: في طبعات أخرى منها   
: الدار النّموذجية للطّباعة والنّشر، ط    . وط. ٣٣٠-٢٩٣: ص ص 

: ار نظير عبود، ط   د. ط، و ٦٦-٣٩: ، ص ص  ٤: ، ج ٢٠٠٠،  ٣
وإلى ذلك تتخلّـل    . ٢٥٣-٢٢٥: ، ص ص  ٣: ، المجلّد ١٩٩٩،  ٣

: نص الحكاية من طبعة إلى أخرى اختلافات ضئيلة الشّأن عموما         
زيادة هنا ونقص هناك، سرد مجمل في نسخة يفصل في سـواها،            
فروق في العبارة المفردة، تفاوت في أخطاء الطّبع وغير ذلك مما           

لجته في استخراج نص الحكاية ملحقا بهذه الدراسة        وقفت عليه وعا  
= 
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نسبيا، وتحديدا منذ أواخر اللّيلة الثّانية من ليالي سردها، من 
الأحداث الخارقة فإنّها تبدو من الوهلة السحر والجن والعفاريت و

 Le conte)الأولى قابلة للاندراج في جنس الحكاية العجيبة 

merveilleux) اديمن قبيل حكاية التّاجر والعفريت وحكاية الص 
والعفريت وحكاية عبد االله بن فاضل نائب البصرة مع أخويه 

ت وحكاية معروف الإسكافي وغيرها من الحكايات التي جعل
 الحكاية العجيبة الجنس الأكثر شيوعا في اللّيالي والأهم
بالخصوص في تمييزها كأثر واحد متكامل بالرغم مما يتزاحم 

 .)١(فيها ويتداخل من أجناس أخرى
 ارسين أنعلى أنّه من الثّابت لدى غير واحد من الد

                                                                                           
= 

باعتماد الطّبعات الأربع المذكورة التي سأرمز إليها من هنا بحسب          
 .ع، ث، ن، ظ: توالي ذكرها تَوا

الطّبعـة  ( ألف ليلة وليلة في دائرة المعارف الإسلامية         فصلانظر    -١
وتطبيقـه  ومحمود طرشونة، مدخل إلى الأدب المقارن       ) الفرنسية

. ١٠٦-١٠٥: ، ص ص  ١٩٨٦على ألف ليلـة وليلـة، تـونس،         
وشرف الدين ماجدولين، بيان شهرزاد، التّشكّلات النوعية لصـور         

، ١: اللّيالي، المركز الثّقافي العربي، الدار البيضـاء، بيـروت، ط         
 .وما بعدها ٦٥: ، ص٢٠٠١
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 ذاته لا يكفي بمفرده لاعتبار النّص حضور العجيب في حد
يبة فهناك مقومات أخرى لا مناص من توفّرها حكاية عج

 حتّى يصنّف النّصها تحديدا ١ا في هذا البابأجناسيومن أهم 
وضع الوصول الذي ينبغي أن يكون وضع توازن سعيد دائم 

هازم  / في انتظار هادم«مادام البطل أو الأبطال أحياء 
رة في وهي الصيغة النّمطية المأثو» اللّذّات ومفرق الجماعات

ولقد تحقّق هذا التّوازن . ختم الحكايات على لسان شهرزاد
في حكاية جودر لا محالة ولكنّه لم يدم أكثر من عام واحد، 

كما تؤكّد الساردة، ليفسح المجال لنهاية » من غير زيادة«
ومن هاهنا . مأساوية تتمثّل باختصار في قتل الإخوة الثّلاثة

ودر بالقياس إلى نظيراتها تحديدا تأتّت خصوصية حكاية ج
نهاية غير مألوفة في الحكاية العجيبة من جهة : في اللّيالي

                                                 
١-          للعبـارة   لا مناص هاهنا من التّمييز بين العجيب في المعنى العام 

Le merveilleux     م يمكن أن يـدخل فـي تكـوينبما هو مقو
الغريـب والفانطاسـتيكي،    : نصوص تنتمي إلى أجناس مختلفـة     

والواقعي السحري، وقصص الخيال العلمي والعجيب في المعنـى         
الحكايـة  : التّصنيفي الأجناسي الضيق المحيل على جـنس بعينـه        

وإن كان المعنيان يتداخلان  (Le conte merveilleux)العجيبة 
فالحكاية العجيبة تتضمن العجيب بالضرورة لكن لـيس        . لا محالة 

 .كلّ نص يتضمن العجيب هو بالضرورة حكاية عجيبة
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وحضور متميز، بل فريد من نوعه في ما أعلم، للأم والمرأة 
عامة من جهة أخرى ولا سيما في ضوء قاعدتين أساسيتين 

إن صورة الأم هي أم الصور : لا غنى عن استدعائهما هنا
جميعا في اللّيالي أو في غيرها من جهة وإن قضية النّسائية 

الجنس وما يقترن بها من وضع المرأة والعلاقة بين الجنسين 
هي من جهة أخرى أم القضايا في ألف ليلة وليلة من بدايتها 
إلى نهايتها، بحكايتها الإطارية وحكاياتها المضمنَة على شتّى 

 .ثرالدرجات أولى وثانية وثالثة أو أك
نهاية غير مألوفة وحضور : فبناء على هاتين المقدمتين

خاص للأم، وبالرغم عما قد يبدو بينهما من تباين، إذ تحيلان 
 لا محالة على مستويين مختلفين في بنية الحكاية، ارتأيت أن
أفرد هذا العمل لحكاية جودر مع أخويه أحاول فيه أن 

، صورة الأم ويلالتّأأرصد، في مراوحة بين التحليل و
ومتعلّقاتها المباشرة وغير المباشرة، الظّاهرة المعلَنَة والخفية 

ويقوم هذا العمل على ثلاثة محاور كبرى هي على . المتكتِّمة
عرض تحليلي للحكاية، عرض لقراءة عبد الوهاب : التّوالي

 .بوحديبة لها، نقد هذه القراءة وتطويرها
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))٢٢((  
 عرض تحليلي عرض تحليلي  

  ر مع أخويه ر مع أخويه لحكاية جودلحكاية جود
تتعلّق أهم وقائع هذه الحكاية بإحدى الإشكاليات الأزلية 
في بنية النّفس والمجتمع البشريين وهي إشكالية تنازع الإخوة 

ويؤكّد برينو بتّلهايم . على الحظوة لدى الأبوين أو أحدهما
(BRUNO BETTELHEIM) هذا التّنازع لا ينشأ من ا ن
 في حد ذاتها وإنّما أساسا وكلّيا علاقة الإخوة بعضهم ببعض

من علاقات الأبناء بالآباء وما يحفّ بها من مشاعر 
وعلى هذا الأساس يميز . وملابسات في كلا الاتّجاهين

: الباحث المذكور بين نموذجين يخضع لهما هذا التّنازع
 وقوامه إحساس الابن (Cendrillon)نموذج سندرلاّ 

العائلة الأبوية، ونموذج يوسف الأصغر بالهامشية في نظام 
وميزته غيرة الابن أو الأبناء الكبار من الأصغر وحسدهم له 

  .)١(على مكانته الخاصة لدى الأبوين كليهما أو أحدهما
                                                 

1- Voir : Psychanalyse des contes de fées, éd. Robert 
Laffont, Paris, 1975,p. 298. 
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وحكاية جودر، الابن الأصغر لعمر التّاجر مع أخويه، 
أشبه بقصة يوسف الذي تحيل عليه الساردة صراحة على 

لغ الأمر بأخويه إلى أن دبرا حيلة لسان جودر بعد أن ب
ولكن حكاية . )١(للتّخلّص منه ببيعه إلى أحد رؤساء البحر

الأولى : جودر تختلف مع ذلك عن قصة يوسف من جهتين
أن تنازع الإخوة وإن لاحت بوادره في النّفوس في ظلّ 

أما . وجود الأب فإنّه لا يندلع فعليا ثم لا يتفاقم إلاّ بعد موته
هة الثّانية فتتعلّق بالنّهاية مرة أخرى إذ بينما تفضي قصة الج

يوسف إلى التّمكين له في الأرض بما أوتي من الملك والعلم 
، فإن حكاية جودر )٢(والتئام الشّمل بأبويه وإخوته لتتوقّف ثمة

 فإنّها لا تلبث أن السعيدوإن تحقّق فيها مثل هذا التّوازن 
                                                 

وكيـف  “: عبوديـة  بعد أن قضى سـنة فـي ال        لاخويهقال جودر    -٢
تبيعانني؟ ولكن أتسلّى بيوسف فانّه فعل به إخوته أبلغ من فعلكمـا            

١٥١:  اللّيالي، ص”معي حيث رموه في الجب. 
 من سـورة يوسـف   ١٠١راجع القصة في القرآن إلى حدود الآية     -١

، ١٤٤-١١٠: وقارن بما جاء في قصص الأنبياء للثّعلبي ص ص        
فاصيل كثيرة منهـا خاصـة أن       حيث ت  ١٩٩١، دار الفكر،    1: ط

كلمة أبويه هاهنا لا تتضمن الأم لان راحيل أم يوسف ميتة وإخوته            
 .الذين كادوا له هم من الأب فقط وليس له من أخ شقيق إلاّ بنيامين
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لإخوة الثّلاثة كما تقدمت الإشارة تنقلب لتفضي إلى قتل ا
 .وتصبح بناء على ذلك أقرب إلى نموذج قابيل وهابيل

كيف قُتل الإخوة؟ ولماذا؟ وكيف بدأ النّزاع؟ وكيف كيف قُتل الإخوة؟ ولماذا؟ وكيف بدأ النّزاع؟ وكيف 
  تطور حتّى أفضى إلى وضع الوصول؟تطور حتّى أفضى إلى وضع الوصول؟

 إلى بموفَّقما اجتهدت في تلخيص الحكاية لا أظن أنّي مه
يات وتفاصيل  إذ ثمة جزئ)١(تأمين ما يغني عن قراءتها

وعلامات لطيفة مما لا يمكن أن يحيط به مثل هذه الأسئلة 
ة ولا سيما  وهي مع ذلك على غاية من الأهميالمجملة،

باعتبار ما اقترحه بناء على نقدٍ لقراءة بوحديبة كما يتبين 
 فالجواب عن هذه الأسئلة لا يفيد في غير بالتّاليلاحقا، و

 ويبقى علينا أن نجتهد في توزيع المفاصل الكبرى في الحكاية
الكلام على الجزئيات وما جرى مجراها على اختلاف 

 .محطّات البحث
تبدأ الحكاية بإشارة الساردة إلى أن عمر التّاجر خلّف 

 كما تقول، لكنّه ”رباهم إلى أن صاروا رجالا“ثلاثة أولاد 
                                                 

ولهذا وغيره مما تقدمت الإشارة إليه أو يأتي ذكره فـي موضـعه           -٢
 .أردفت هذا البحث بنص للحكاية
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كان يحب الأصغر جودر أكثر من الأكبر سالم والأوسط 
 وتبين ذلك لهما فتملّكتهما الغيرة منه والكره له وثبت )١(مسلي

كان كبير السن وخاف أنّه إذا مات ”هذا بدوره منهما للأب و
 فعمد إلى قسمة ثروته )٢(”يحصل لجودر مشقّة من أخويه

أربعة أنصبة متساوية لكلّ ابن واحد وله : بينهم بصفة شرعية
غير أن . )٣(معيشتهاالرابع جعله لزوجته تستعين به على 

صنيع الأب لم يجدِ شيئا في التّوقّي مما خاف منه إذ بمجرد 

                                                 
ذا أحب عمر جودر أكثر من أخويه ؟ الحكاية لا تفصح بشـيء             لما  -١

: ستجيب لاحقا » الوقائع الغريبة «عن هذا السؤال وإن كانت ببعض       
انّه ضرب من الاجتباء الرباني المقدر، أما التّحليل النّفسي فله في           
هذه القضية قول آخر محصله أن الحب الأكبر للابـن الأصـغر            

 كره أكبر للابن الأكبر لأنّه في لغة اللاّوعي         ينطوي ضرورة على  
الأبوي هو المنافس الأبرز والأقدر للأب على الأم. 

 .١٣٥: المصدر، ص -٢
ولكن لماذا لم يفرد للأم نصيب خاص؟ وكيف يستقيم اعتبار هـذه              -١

كما طلب الأب من القسامين الـذين   » الوضع الشّرعي «القسمة من   
من الجماعة الشّاهدة من أهل العلـم؟       حضروا من طرف القاضي و    

جوابه يتلاحق في مواضع مختلفة من هذا العمل ولا سـيما فـي             
 .المحور الثّالث
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موته بدأ مسلسل مطول من الخلاف والتّسلّط والكيد 
والاحتيال بتدبير من الأخ الأكبر ومجاراة متواطئة من 

بداية المسلسل الإعلان عن عدم الرضا باقتسام . الأوسط
 تم بإشرافه واتّهام جودر بأن ثروة الأب على النّحو الذي

 ولم يحلّ التّقاضي الخلاف بل ذهبت تكاليفه ”مال الأب عنده“
وأما الأم . بأنصبة الإخوة جميعا حتّى استووا في حال الفقر

 والضرب والاستحواذ وحليفه بالسخريةفقد تسلّط عليها سالم 
على ما تبقّى لها من نصيب الأب ثم الطّرد فلاذت بجودر 

ة ينفرز استقطاب ثنائيه من جهة : شاكية، ومن ثمجودر وأم
ويمكن القول إن كلّ ما حدث . وسالم وسليم من جهة أخرى

في الحكاية بعد هذا المفصل فإنّما هو من استتباعات هذا 
الاستقطاب ومضاعفاته وما اضطربت له العلاقة بين طرفيه 

 تارة أخرى مع من أحوال تتناوب بين التّنابذ تارة والتّقارب
 إلى التي قبلها من جنسها بالنّسبةتطور نوعي في كلّ حالة 

مما جعل المسار السردي في الحكاية بمثابة الضفيرة النّاشئة 
عن وجود محور مركزي يتمثّل في مجموع الأعمال المتعلّقة 
بجودر أساسا ومن هنا بالذات حقّ اعتباره، وإن ظاهريا، 

ر ثانوي يزاحم الأول، يلتفّ عليه، يعطّل بطل الحكاية، ومحو
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حركته على وتائر متفاوتة ويتمثّل في أعمال القطب الثّاني :
سالم وحليفه، وكلّها ردود فعل، أصداء، انعكاسات لما يطرأ 
على وضع جودر من تحولات إيجابية مقروءةً من زاوية 

 .الإرث الأبوي: العقدة الكبرى بين الإخوة

  ودرودرمحور جمحور ج    --٢٢--١١
تخضع الأحداث المكونة لهذا المحور في الحكاية لنسق 
إيجابي تصاعدي إجمالا بالرغم مما يتخلّله من بعض 
الاختبارات الصعبة، إذ يتحول جودر بموجبه من صياد 
يومي فقير يجد في توفير الحاجة الغذائية الدنيا له ولأمه 

عم على أهل حارته  إلى ثري طائل الثّروة ين)١(وأخويه أيضا
                                                 

بعد أن أتلف سالم وسليم ما استوليا عليه ممـا تركـه الأب لـلأم                -١
 لم يجدا سبيلا إلى القوت إلاّ في        ”صارا من الصعاليك المعاكيس   ”و

خل عليهما بالطّعام في غياب جودر لكن       العودة إلى الأم التي لا تب     
أمرهما لا يلبث أن ينكشف له هو أيضا فيصفح عنهمـا ويرحـب             

وسيتكرر هذا  . 136: المصدر، ص . بهما وكان شيئا لم يكن بينهم     
مقابلـة الإسـاءة والأذى مـن       : الموقف أكثر من مرة في الحكاية     

لكارثـة  الأخوين بالإشفاق والمسامحة إلى أن يسلم الأمـر إلـى ا          
 .النّهائية
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جميعا بالخير والشّبع والري حتّى ليصبح في عين السلطان 
 منافسا خطرا له على الملك فيبادر إلى تزويجه من ابنته ثم
بموت السلطان يعتلي جودر العرش بإلحاح شديد من العسكر 

كلّ هذا . سالم للميمنة وسليم للميسرة: ويتّخذ أخويه وزيرين
مر الأخوان على اغتياله باستدراجه إلى بالطّبع قبل أن يتآ
كيف حدث هذا؟ الجواب في الكنز وفي . أكل طعام مسموم

علاقة جودر به وبمفتاحه خصوصا والمفتاح صورة الأم . إن
لهذا الكنز حكاية طويلة في حجم حكاية جودر نفسها لا بل 

 ولا سيما اختلاف الأبناء ١إنّها لتشبهها على أكثر من وجه
جدرية بالإرث الأبوي حتّى أنّه لا مجازفة في القول على الأ

                                                 
إن المقارنة البسيطة بين ما كان يدور في عائلة عبد الودود وأبنائه              -١

في المغرب كما رواها عبد الصمد على مسامع جودر من جهـة،            
وما كان يدور في عائلة عمر التّاجر وأبنائه في مصر مـن جهـة           

وان أخرى تسمح بالقول دون تحفّظ تقريبا إن الحكايتين متزامنتان          
: نقطتي البداية في كلّ منهما لا تخلوان من قرابة حافلة بالمعـاني           

ثبوت الحب الزائد من عمر لابنه الأصغر يوافقه زمنيـا ونوعيـا            
) كتاب أساطير الأولين طبعا   : بفضل دليله (أيضا تعرف عبد الودود     

على خبر كنز الشّمردل، فليس اعتباطا بالتّالي أن تكشف التّقـاويم           
 . ر السحرة أن الكنز لا يفتح إلاّ على وجه جودرلكبي
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: بأن الحكايتين إنّما تمثّلان صيغتين مختلفتين لحكاية واحدة
كيف . ١حكاية انتقال أو سياسة نقل تراث الآباء إلى الأبناء

 دور للأم رت؟ وأينشأت علاقة جودر بالكنز؟ وكيف تطو
 وصورة الأم في القضية؟

تصار شديد إن دخول جودر في حكاية يمكن القول باخ
 الكنز كحكاية بالمصطلح الإنشائي(Histoire) سابق على 

 ويمكن تحديدا (Discours)دخول الكنز في حكايته كخطاب 
إرجاع ذلك الدخول إلى أواخر حياة عبد الودود الساحر 
المغربي والد السحرة الثّلاثة الذين يلتقون واحدا إثر آخر 

                                                 
من هذه الجهة تبدو طريقة أبناء عبد الـودود الأربعـة فـي إدارة             -١

تراث الأب بما سادها من تفاهم واحتكام إلى سلطة معنوية رمزية           
عند الخلاف على كتاب أساطير الأولين، أقول تبدو هذه الطّريقـة           

ابة الوجه الآخر المطلـوب بـدلا مـن         في إيديولوجيا الساردة بمث   
            ثم طريقة أبناء التّاجر عمر وما قامت عليه من تقاض وكيد ودس
قتل، وإن تكن العلّة الأصلية للفرق بين الطـريقتين راجعـة إلـى             

المشكل في طريقة عمر أنّها تـوحي       : الأبوين على أكثر من وجه    
مـادي  بالعدل بين الأبناء وتضمر خلافه، تسـوية فـي الإرث ال          

وتفاوت في الإرث الرمزي أي حب الأب وما ينطوي عليـه مـن        
 .معانٍ أخرى
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إذ كان عبد . ضفاف بركة قارون في مصربجودر على 
الودود قد عالج الكنز فأخفق لأنّه لم يكن يعلم ما لم يتبين إلاّ 

لا يفتح إلاّ “بالتجائه إلى شيخه ومعلّمه، وهو أن هذا الكنز 
: ص(على وجه غلام من أبناء مصر اسمه جودر بن عمر 

 ولم يخبر عبد الودود أبناءه الأربعة بشيء من ذلك) ١٣٩
 ”بذخائره وأمواله وأرصاده وكتبه أيضا“ولا غيره مما يتعلّق 

حتّى إذا فارق الدنيا ونشب الخلاف بين الأبناء حول أهم كتبه 
 التجؤوا إلى شيخ أبيهم يحتكمون ١»أساطير الأولين«وهو 

إليه في شأنه فقضى بأن يكون الكتاب من نصيب من يأتيه 
كنز الشّمردل المدفون من الأبناء بأربع أدوات سحرية من 

فاس «في باطن الأرض تحت نهر جارٍ على مسافة من مدينة 
مما يقتضي السفر إلى مصر لملاقاة ) !هكذا(» ومكناس

جودر والاستعانة به في القبض على حراس الكنز 
الموجودين في بركة قارون في طور أول ثم جلبه إلى 

                                                 
ليس له مثيل ولا يقـدر لـه      “: يقول عبد الصمد واصفا هذا الكتاب      -١

على ثمن ولا يعادل بجواهر لأنّه مذكور فيه سائر الكنـوز وجـلّ             
 ـ            ا الرموز وكان أبونا يعمل به ونحن نحفظ منه شيئا قليلا وكلّ منّ

 . 138:  المصدر، ص”غرضه أن يملكه حتّى يطّلع على ما فيه
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ل إلى المغرب والاستعانة به في طور ثان على الوصو
 وهي الأدوات ١”دائرة الفلك والمكحلة والخاتم والسيف“

الأربع التي اشترط كبير السحرة إحضارها على من يبتغي 
وقد أذعن الأبناء لحكم كبير » أساطير الأولين«الفوز بكتاب 

مالكي «فأما : السحرة ثم افترقوا في العمل والنّتيجة
 السلامداية، وأما عبد  فانسحب من الرهان من الب)٢(»المذهب

                                                 
هذه الأدوات في حوزة الكهين الشّمردل وهو راقد متقلّدا بالسـيف            -١

. والخاتم في إصبعه والمكحلة في صدره ودائرة الفلك فوق رأسـه          
ولكلّ أداة من هذه الأربع خاصية سحرية عجيبة تمكّن حاملها من           

  يف يمكن هزم جيش كامل ودائرة الفلك تمكّـن         قدرات خارقة فبالس
من النّظر والتّحكّم في أي رقعة من الأرض، والمكحلة تمكّن كـلّ            
من يكتحل منها من رؤية كنوز الأرض وأما الخـاتم فلـه خـادم              
عفريت يظهر بمجرد دعكه يستجيب لأي طلب يطلبه صاحبه أيـا           

ختصار رمز الإرادة   كان نوعه أو حجمه أو مكانه أو زمانه، انّه با         
والقدرة المطلقتين، وهو الأداة الوحيدة التي تستخدم فـي الحكايـة           
وربما لهذا السبب بالذات قدمت الساردة التّعريف به علـى سـائر            

 .١٣٩: الأدوات، المصدر، ص
على أن  . ١٣٨: هكذا ورد اسمه على لسان أخيه عبد الصمد، ص          -١

 السفر مع إخوته الثّلاثة إلى مصر       انسحابه من الرهان لم يمنعه من     
= 
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وعبد الأحد فتداولا على الاختبار ليغرقا في بركة قارون، 
وأما عبد الصمد فكسب الرهان بالقبض على حارسي الكنز 

هذا عن الطّور الأول . والنّجاة من الهلاك بمساعدة جودر
وتدور وقائعه في مصر، أما في الطّور الثّاني فتنقلب الأدوار 

يقتصر دور الساحر عبد الصمد على ممارسة : نوع انقلاب
الطّقوس السحرية اللاّزمة لظهور باب الكنز ثم يكون على 
جودر فتحه واجتياز السرداب حتّى قاعه حيث المقصورة 

لكن .  وعليه الأدوات الأربع المطلوبةالشّمردلالتي يوجد بها 
 الرموزالمشكل كلّ المشكل، بل المشاكل والاختبارات و

والدلالات القصوى جميعا إنّما تقع في ما بين الباب 
سبعة أبواب تفصل جودر : والمقصورة، بين الفوهة والقاع

                                                                                           
= 

لمتابعة ) ! هكذا (”هيئة يهودي تاجر  “التّنكّر في   : لتأدية دور محدد  
العفريت من جـودر إثـر      –مغامرة الإخوة من بعيد فيتسلّم البغلة       

غرق عبد السلام وعبد الأحد ويسلّمه في المقابل مائة دينـار كـلّ             
حو في ع خطأ نـاجم عـن        وتسمية الأخ الرابع على هذا النّ     . مرة

نقص بالمقارنة مع ث، ن، ظ، التي تتّفق على تسميته بعبد الرحيم            
: ، ص ص  ”وما هو يهودي إنّما هو مسلم مالكي المذهب       “ثم القول   

 . على التّوالي المذكور٢٣٠، ٤٤، ٣٠٠
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عن الأدوات الأربع ولا يكون المرور من أحدها إلى ما بعده 
خمسة اختبارات يواجه فيها . إلاّ بعد اختبار يخضع له السالك

يطالعه الموت . الموتَ وامتحان قدرته على عدم الخوف منه
سياف يأمره بمد : ماثلا في صور متنوعة ذات دلالة بالغة

عنقه ليرمي برأسه، فارس على كتفه رمح يصوبه نحو 
صدره لقتله، آدمي آخر بقوس ونشاب يضربه به لقتله، سبع 
عظيم يهجم عليه فاغرا فاه لافتراسه، ثعبانان على يمينه 

ووجه الاختبار في كلّ ويساره يهجمان لعضه في كلتا يديه، 
أن : مرة أن على جودر أن يعمل بما أوصاه به عبد الصمد

لا ينسى حقيقة أن هذه التّجلّيات للموت إن هي إلاّ صور، 
 كما أكّد الساحر أكثر من مرة، فبعدم ”أشباح بلا أرواح“

الخوف منها وبالامتثال لها تموت وينجو السالك، أما إذا 
امتنع فإنّه يقتل بالفعل من حيث تستحيل خاف أو تردد أو 

وإلى جانب هذه . الصور حقائق أو أحياء تنفّذ تهديدها
الاختبارات الخمسة يتعرض جودر في المسافة الفاصلة بين 
البابين الخامس والسادس إلى اختبار آخر يبدو في ظاهره 
هينا لا يتضمن أي إشارة أو دلالة على الموت وإن كانت له 

 بالغة كما يأتي بيانها لاحقا، أهميةغير هذه الجهة من 
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وصورته ظهور عبد أسود يتمثّل دوره بكلّ بساطة في سؤال 
أنا جودر، فيكون : من أنت؟ فيجيب: جودر عن هويته

الجواب كافيا لتمكينه من كلمة السر الفاتحة للباب السادس 
 .علامةًً على نجاحه في الاختبار

خر والأخير، وإنّه للأعسر من جميع ما وأما الاختبار الآ
سبقه، وإنّه للأخطر والأدلّ، فهو الذي يواجهه جودر إثر 

صورة لا : انفتاح الباب السابع والأخير في طريقه إلى الكنز
كسائر الصور تطالعه هذه المرة، لا تهديد بالموت فيها ولا 

قّ ما يوجب خوفا فهي أمه تتلقّاه مسلّمة مرحبة مذكّرة بح
الرضاعة والتّربية والحمل لها عليه، لكن فك الرمز وبلوغ 
الكنز يقتضي من جودر أن لا يتأثّر بشيء من كلامها وأن 
يأمرها بخلع ثيابها كاملة لتمثُل أمامه عارية تماما مهددا إياها 

إن . بالقتل بسيف ردا على تمنّعها ومحاولة ثنيه عن طلبه
يد الباقي بين جودر والكنز وفي صورة الأم هي الحجاب الوح

مواجهتها يتحول جودر، بالمقارنة مع صور الهول والموت 
السابقة، من مهدد بالقتل إلى مهدد به ومع ذلك فإن هذا 
الاختبار، اختبار القدرة على قتل صورة الأم، هو الذي 



 ٣٤

 أولا ثم أخفق جودر )١(استعصى أكثر من سواه فطالت مدته
رة أولى حين بلغت المواجهة لحظتها الحاسمة ولم يبق فيه م

على جسد الأم من الأثواب إلاّ ما يغطّي فَرجها، انخدع 
في ما يطلب منها -جودر بقول الأم ورة أنفضيحة “ الص

 فبمجرد أن وافقها على هذا وكفّ عن الطّلب ”وحراما
المسكينة المستعطفة المتوس ة والتّهديد انقلبت الأملة إلى جنّي

قد غلط “: ة أو في حكمها وصاحت في خُدام الكنزشرير
فنزل عليه الضرب مثل المطر واجتمعت عليه . فاضربوه

خدام الكنز فضربوه ضربا لم ينسه في عمره ودفعوه فرموه 
 . )٢(”خارج باب الكنز وانغلقت أبواب الكنز كما كانت
ي ضيافة عبد وهكذا يضطر جودر إلى البقاء سنة كاملة ف

الصمد في انتظار موعد معالجة الكنز مرة أخرى، وكما 
يتَوقَّع في مثل هذه الحالات ينجح جودر في المحاولة الثّانية 
حيث فشل في الأولى فتذعن صورة الأم بالكشف عن 

                                                 
يتّضح ذلك في زمن الخطاب إذ يستأثر هذا الاختبار بسرد مفصل             -١

 المجمل المسرف في الاقتضاب بصدد جميـع        مطول بالقياس إلى  
 .١٤٤-١٤٣: ص ص: انظر. الاختبارات السابقة

 .١٤٤: المصدر، ص  -١
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عورتها وسقوطها شبحا بلا روح كسائر الصور فيتقدم جودر 
الأربع ويخرج بها على  لينتزع الأدوات الشّمردلإلى مرقد 

هنّيتَ بما “: وقع نوبة تُدقّ له وخدام الكنز يرددون هذه المرة
 .)١(”أُعطِيتَ يا جودر

ولكن ماذا أُعطي جودر؟ الواقع أن الأدوات السحرية 
 إلاّ ليسلّمها لعبد الصمد الشّمردلالأربع لم ينتزعها من مرقد 

، )٢(ى عليه ما يشاءوعبد الصمد بدوره قد خيره في أن يتمنّ
ولكنّه لم يزد على طلب خُرج الطّعام السحري الذي يمكّن 
صاحبه إثر تعويذة مخصوصة من أي لون من الطّعام يشتهي 

 وقد لبى الساحر طلبه بالطّبع وزاده عليه )٣(وبأي قدر يشاء
                                                 

 .١٤٥: المصدر، ص  -١
معلوم أن عبد الصمد مطالب بالاستظهار بالأدوات الأربـع لـدى             -٢

كبير السحرة ليفوز بكتاب أساطير الأولين وإن كان سيتبين لاحقـا           
 .  حوزته كما يدلّ عليه تمكينه جودر من الخاتمأنّها ظلّت في

تعرف جودر على هذا الخُرج أثناء سفره إلى المغرب وإقامته في             -٣
والقراءة الظّاهرية قد توحي بان اكتفاءه بطلب       . ضيافة عبد الصمد  

هذا الخُرج راجع إلى انشغاله الدائم بحاجة أمه وأخويه إذ قد قـال             
   مد عندما حدفر   لعبد الصيا سيدي الحاج أنـا فـي       “: ثه في أمر الس

رقبتي أمي وأخواي وأنا الذي أجري عليهم وإن رحت معك مـن            
= 
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 –خُرجا مملوءا ذهبا وجواهر ووضع على ذمته البغلة 
لى طريق العودة إلى مصر التي دخلها العفريت وعبدا يدلّه ع

تحديدا فإذا أول » باب النّصر«فعلا صباح اليوم الموالي من 
من يرى فيها أمه على قارعة الطّريق تتسول بدافع الجوع 
الذي صيرها إليه سالم وسليم بمكرهما بها واستيلائهما على 
كلّ المال الذي أودعه جودر عندها وحازه في الشّوط الأول 

وأوصاها بأن تنفقه ) دينار ١٢٠٠ (من مغامرته مع المغاربة
. في قضاء حاجتها وحاجتهما جميعا أثناء غيابه في المغرب

:  السحري يحلّ مشكل الجوع للجميعالخُرجوطبعا، بفضل 
الأم والأخوين أيضا، فقد صفح عنهما مرة أخرى، والجيران 

عمت الوفرة . وسائر أهل الحارة من الفقراء والمحتاجين
 ”السلطانية السعادة“الغذائية واستوى جودر في حالة من 

غير أن الوضع لا يدوم أكثر من عشرة أيام . بعبارة سالم
ليستأنف الأخ الأكبر سلسلة مكائده ومؤامراته ودائما بدعوى 
                                                                                           

= 
وهذا أمر هين على عبد الصمد فما       . ١٤٠: ، ص ”يطعمهم العيش؟ 

           كان منه إلاّ أن مكّنه من ألف دينار لإيداعها بين يدي الأم .  غير أن
سمح بتأويل آخر نعرض له فـي       القراءة النّفسية الشّاملة للحكاية ت    

 .المحطّة الثّالثة من هذا البحث



 ٣٧

 فيحتال بمساعدة سليم على الأم أولا ”مال الأب“أن هذا من 
ج لمعرفة سرالخُروعلى جودر ثانيا للتّخلّص منه  الس حري

ببيعه لأحد البحارة ويخلو لهما الجو للاستحواذ على ما 
أعطيه جودر من مغامرته المغربية، لكن تنازعهما حول 

ب في اكتشاف أمرهما  السحري لا يلبث أن يتسبالخُرج
 الذي يأمر بحبسهما وانتزاع الغنيمة منهما وتعيين للسلطان

عام كامل ينقضي على هذه الحال تقود في . للأمية مجراية يو
 إلى الالتقاء بعبد الصمد الساحر أثناء جودرآخره الصدفة 

وبعد أن يروي له ما جرى عليه منذ افتراقهما الحج موسم 
يمكّنه عبد الصمد من أقوى الأدوات السحرية الأربع التي 

. القاصفعد الرالخاتم السحري وخادمه : أخرجها من الكنز
ويمكن القول إن جميع ما تبقى في الحكاية من أطوار 

قطة  النّوتقلبات ناجم عن تدخل هذا العنصر السحري في هذه
فبفضله تمكن جودر من العودة إلى بلده وتحرير . بالذات

) !إنّه حق لشفيق بأخويه رحيم حليم (السجنأخويه من 
ع ما في خزانته ين من الملك ومعهما جميالخُرجواسترجاع 

له ولأمه وأخويه ية من أموال وجواهر وتأمين ظروف حيات
 من ثم الزواجان نفسه السلطأيضا أفخم وأعظم من حياة 



 ٣٨

ان شمس السلطان وأخيرا وبعد وفاة السلطالسيدة آسية بنت 
 يتَوج ملكا على البلاد رغم تمنعه ورفضه في البداية الدولة

عفا االله “ومرة أخرى (ن للميمنة والميسرة خذا أخويه وزيريمتّ
 ). ويكافأ الأخوان على الإساءة بالإحسان”عما سلف
  وجاءت شهرزاد بصيغتهافت الحكاية عند هذا الحدلو توقّ

 عيش وأقاموا في ألذّ“: ة المأثورة في مثل هذا المقاممطيالنّ
ن  إذ”ق الجماعاتهازم اللّذّات ومفر / وأهناه حتى أتاهم هادم

جناسي لكانت حكاية جودر بن عمر عجيبة في التصنيف الأ
الدة مات الأساسقيق لأنّها تستكمل عندئذ أحد المقوفي هذا ي

ة وتتطابق مع نظيراتها من السعيدهاية  النّالجنس وهو
إذ . حكايات اللّيالي أو غيرها كما أشرنا إلى ذلك من البداية

رئية والأحداث الخارقة مهما تحتشد الحكاية بالكائنات اللاّم
ا إلاّ متى أفضت في أجناسيوالأدوات السحرية فلا تعد عجيبة 

نهاية المطاف إلى خاتمة سعيدة وان تعرض البطل في 
غضونها إلى معاناة وويلات ومحن كما كان شأن جودر 

 في الحكاية العجيبة بحيث هميةة من الأالسعيدهاية  النّوتُعد
ارسين في تمييزها من غيرها  الدمنتُعتمد لدى غير واحد 

هاية من  النّمن الأجناس السردية القريبة منها في غير



 ٣٩

الخصائص فهي عند بتلهايم مثلا مناط الفرق بينها وبين 
الأسطورة إذ هي تفاؤلية بالضرورة لأنّها إنّما تُسرد تلبية 

بالطبع ية بينما الأسطورة تشاؤمية ترفيهية لحاجة تحرير
ة أيضا يعتمد روجي كايوا السعيدهاية  النّوعلى. ١عنده

(ROGER CAILLOIS) في التمييز بين الحكاية العجيبة 
 الفانطاستيكية معتبرا أنّها، أعني النّهاية، سليلة قصةوال

التناغم الجوهري واللاّتناقض الجذري في عالم الحكاية 
 سيما  ولاالصراعب والعجيبة مهما يحفل به من أحوال التقلّ

)  سالم وسليم-جودر وأمه (ة شريربين قوى خيرة وأخرى 
لذلك لا بد من عودة التوازن في الأخير واستتباب الأوضاع 

ظام  النّوتخضع الحكاية العجيبة لهذا. الخيرةلصالح القوى 
جميع المعني فيها في نظر كايوا لأن رديين بالمشروع الس

حركون في إطار رؤية يت...) مسرود له / شخوص / سارد(
للكون تُدمج السحري والخارق واللاّمرئي في عالم الواقع بل 

ة  فاعلتعتبرها أشدقوى أخرى في وجود الكون ي من أي
 الفانطاستيكية حيث يبدو بروز قصةواستمراره بخلاف ال

الخارق للطبيعة بمثابة انقطاع في الانسجام الكوني لأنّه لا 
                                                 

1- op. cit. P. 51-57. 
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فانطاستيكي كجنس إلاّ في عالم تسوده يحق الكلام على ال
للكون ووعي علمي بقوانين الوجود واقتناع ية رؤية عقلان

بغير “نهائي بأن المعجزات مستحيلة وأن زمن الخوارق ولّى 
 فالفانطاستيكي بهذا الاعتبار إنّما يتأسس على )١(”رجعة

ص بالضرورة  النّالصدام والانشراخ ومن ثمة تكون نهاية
موت، جنون، انتحار، كارثة، دمار، وهلم : اجعية سوداويةف

وبناء على ذلك فإن العجيب والفانطاستيكي مهما . جرا
اشتركا ظاهريا في بعض المقومات فلا يمكن من وجهة نظر 

ة ة أدبأجناسيتاريخ الأدب، وفي ي أن يلتبسا فضلا عن أن
 الفانطاستيكي تفاعل مع تاريخ الأفكار والتاريخ العام، يعتبر

جنسا لاحقا زمنيا على العجيب وبديلا عنه إلى حد ما في 
 .)٢(زمن العقل والعلم

                                                 
هذا من حيث المبدأ لكن بغير رجعته أو إمكانية ذلك تخيلاً على أي               -١

وجه وقدر لا يكون قصص فانطاستيكي مما قد يكشف عما تنطوي           
عليه العقلانية نفسها من شروخ من وجهـة نظـر الأدب بـالطّبع             

 .اهناه
2- R. CAILLOIS,: Anthologie du fantastique, T. 1. éd. 

Gallimard, 1966 , pp. 7-24. 
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لكن حكاية جودر لم تتوقف عند هذا الحد الذي استدعى 
فحالة . ظري المفيد لبعض ما يأتي لاحقا النّهذا الاستطراد

ية  لصالح قوى الخير لم تدم اكثر من دورة فلكالسعيدالتوازن 
 بعبارة من الساردة حافلة ”عام واحد من غير زيادة“ة، واحد

عندي بالدلالة كما يأتي تبيانها في موضعه لاحقا، فما لبث 
سالم وسليم وبمبادرة وتحريض من الأول دائما أن عادا 
سيرتَهما الأولى في المكر والتآمر لتنعرج الحكاية صوب 

خوة الثلاثة، المشار إليها من قبل بموت الإية نهايتها المأساو
اجم عن  النّالملك ووزيريه جميعا، وهو الوجه الآخر المدمر

 وخادمه الشّمردلخاتم : تدخل هذه الأداة السحرية المرعبة
 كيف تم ذلك؟ . القاصفالرعد 

 يقتضي الجواب وقفة خاصة عند المحور الثاني الفرعي
لم  المتشكل من سلسلة أعمال سا”محور الشّر“المذكور سابقا، 

 .الابن الأكبر وحليفه أو ظله سليم الابن الأوسط لعمر التّاجر

    محور سالممحور سالم  --٢٢--٢٢
الواقع أن الجزء الأوفر مما يتعلّق بهذا المحور قد تقدم 
ذكره أو الإشارة إليه صراحة أو ضمنيا في غضون الكلام 



 ٤٢

وما هذا في الحقيقة . محور جودر: على المحور السابق
ن متداخلان كما ذكرنا في البداية بغريب فالمحوران متضافرا

والحديث عن أحدهما لا يمكن أن يستقل بنفسه عن حديث 
 إلى هذا المحور الثاني بالذات فإن بالنّسبةالآخر ولا سيما 

فعل رد جميع ما يشكله من أعمال سالم إنّما جاء في هيئة 
على ما يطرأ على محور جودر من أحوال وتطورات 

لام في هذا المقام يقتصر على ما يؤكد أو  لهذا فالك.يةإيجاب
يزيد في توضيح ما سبق من جهة أو يضيف إليه بعض ما 

المرسومة لعامة هذا العرض التحليلي ية يعزز الوظيفة المنهج
من جهة أخرى، ولا سيما ما يتعلّق بالنّهاية الكارثية وأسئلتها 

 : قاط التّالية النّالعديدة، مما نجمله في

يخضع البرنامج السردي في كامل الحكاية  -٢-٢-١
إدارة العلاقة بين المحورين بما مرت به : لمبدإ واحد محكم

 من أحوال واضطربت من تقلّبات طبق قاعدتين واضحتَي
 :المعالم والأثر

مو التّصاعدي على كلا المحورين  النّقاعدة  -٢-٢-١-١
ول، وعلى كلّ في اتّجاهه المخصوص إيجابا وسلبا، فعلى الأ

ما تقدم رصده، يترقّى جودر من العيش على الكفاف بصيد 
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السمك إلى امتلاك الثّروة الطّائلة عبر مغامرة الكنز فإلى 
وعلى الثّاني، ولكن . امتلاك السلطة باعتلاء عرش المملكة

في الاتّجاه المعاكس، تتفاقم مكائد سالم وسليم ضد جودر من 
 . فإلى سلب الحياة جملةةالحريسلب المال إلى سلب 

قاعدة التّناوب بين وضعي الانفصال  -٢-٢-١-٢
والاتّصال في علائق أعوان كلا المحورين على امتداد خطّية 

والأول ينشأ دائما بمبادرة من سالم وحليفه بينما . الحكاية
ينشأ الثّاني، ودائما أيضا، بمناورة من نفس الفاعل يقابلها 

ففي الأول يتشتّت شمل . فو والإحسانجودر بالمسامحة والع
العائلة قليلا أو كثيرا ليبلغ الأوج عام استعباد جودر وسجن 
الآخرين وتنعكس الآية في الثّاني فيلتئم شمل الأرملة وأيتامها 
الثّلاثة في ظلّ رعاية الأصغر جودر بالطّبع، ويبلغ هذا 

 .الوضع أوجه في عام الملك
لبرنامج السردي المذكور ما من المؤكّد أن ا -٢-٢-٢

 أن تتشكّل لولا ما يتّصف به بالتّاليكان لينجح ولا للحكاية 
الشّخوص من وجهة نظر بنيوية خالصة وذلك بناء على 

 : المعطيات التّالية



 ٤٤

٢-٢-٢-١-  يبدو شخصا بسيطا كأنّما هو ذو جودرإن 
وجه واحد يلازمه على امتداد الحكاية وفي تعامله مع 

، المغاربة، سيده الخبازالأم، الأخوين، : ن جميعاالآخري
رئيس البحر، السلطان، ومهما تغير هذا الوجه حسب 

: المواقف فإنّه من حيث المحتوى يظلّ داخلا في سجلّ واحد
 ...الخير، الطِّيبة، العفو، الحب، الشّفقة، الكرم، إلخ

إن سالما وسليما على عكس ذلك يمتازان  -٢-٢-٢-٢
: يا بالازدواج، وجهان متقابلان يتناوبان الظّهور بهمابنيو

مكر ودس وتعد تارة واستعطاف وتذلّل بل خوف من جودر 
ومن المؤكّد أن الوجهين ليسا متكافئين أو ليسا . تارة أخرى

 قار ”حقيقي“وجه . من معدن واحد وإنّما هما وجه وقناع
مصطنع للمناورة وقضاء المأرب مم ،ا أدخل وآخر عرضي

البرنامج السردي تحت طائلة المسرحة في أكثر من موقف 
ولا سيما بفعل ما تعمد إليه الساردة، فضلا عن ذلك، من 
إشارات أو صيغ خِطابية مخصوصة تسفر عن الوجه 

 .الحقيقي وتنبئ بما سيترتّب على عملية التّمثيل
٢-٢-٢-٣- رورات، بعد حديث : الأمبات من أوكد الض

بين الأم الواقعية . لكنز، التّمييز بينها وبين الأم الصورةا



 ٤٥

البيولوجية الحية والأم الرمزية المقيمة في سرداب الكنز قبيل 
والكلام .  وذهبه وجواهره وأدواته الأربعالشّمردلالقاع حيث 

هاهنا على الأم الأولى، شخصا قصصيا، أما الثّانية فتكون 
 في المحطّتين التّأويلظر والاجتهاد في محور البحث والنّ

قراءة بوحديبة ثم نقدنا لها، وحسبنا : اللاّحقتين من هذا العمل
من أمرها التّوكيد هاهنا أن كامل هذا العرض التّحليلي إنّما 

وأما من أمر الأولى فيجدر . جعل للتّمهيد للقول البين ثمة
 :التّوقّف عند ما يلي

لشّخص الوحيد في الحكاية الذي لا إنّها ا-٢-٢-٢-٣-١
يحمل اسما علَما خاصا، وإنّما تُذكر دائما بصفتها أو 

إنّها الأم فحسب، وهذا لا شك مما يسهم في إضفاء : وظيفتها
دلالة رمزية عامة عليها، فما هي بشخص ولا ذات وإنّما 

ولا شك كذلك عندي في أنّه من هذه الجهة . وظيفة فقط
أتّى، منذ بداية الحكاية، أمر سبق أن لفتُّ إليه بالذات ت

إن مقسمي الثّروة الأبوية، وبأمر الأب نفسه، لم : الانتباه
يفردوا لها نصيبا خاصا بها وإنّما الذي آل إلى الأب 

تستعين به على “بالتّساوي مع ذكوره الثّلاثة جعله لها 



 ٤٦

ارات وما من شك أخيرا في أنّه لهذه الاعتب. ١”معيشتها
إن : جميعا، يحقّ القول الهام الحافل بالدلالة كما يتبين لاحقا

المرأة كذات تبدو مغيبة تماما في نظام العائلة، ومن ثمة في 
 في (Son statut)نظام المجتمع، من حيث يختَزل منصبها 

 .وظيفتها الإنجابية الطّبيعية وتوابعها
 ضوء تصرفات تتأكّد الفكرة السابقة في-٢-٢-٢-٣-٢

الأم في علاقتها مع جودر من جهة ومع سالم وسليم من جهة 
إن جميع ما صدر عنها من الجهتين يمكن أن يصدر . أخرى

 ٢”أرملة مرضعة“: مثله عن أي أم توجد في مثل وضعها
 ة للأمة المجتمعيائد في المنظومة القيميبمقتضى الشّعور الس

 .حية والإيثار والصبررمز العطاء والتّض: والأمومة
فمن جهة علاقتها بجودر يوحي  -٢-٢-٢-٣-٢-١

ظاهر الأمر بأنّها ورثت عن الأب فائض حبه للابن الأصغر 
فهي على امتداد الحكاية تبدو أقرب إليه فهما متلازمان 
متعايشان دائما مادام جودر مقيما في بلده فلم يفارقها إلاّ في 

ودية، ووضعها المعاشي يترقّى مغامرته المغربية ثم في العب
                                                 

 .١٣٥: المصدر، ص -١
 .الإشارة مقصودة هنا إلى قصيدة الرصافي المشهورة  -٢
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في توازٍ مع وضعه حتّى إذا بلغ أوج الجاه والقدرة بفعل 
وقد . ١”سكن هو وأمه في القصر الجديد“القاصف الرعد 

 الأم ل إليهما فعلا أنأثّرت هذه الشّبهة في سالم وسليم فخي
إنّما تعيد إنتاج سلوك الأب، فاغتاظا منها ومن قلقها على 

: بكت وعز عليها فراقه فقالا لها“ غيبته الثّانية إذ جودر في
يا ملعونة أتحبين جودر كلّ هذه المحبة ونحن إن غبنا أو 
حضرنا فلا تفرحي بنا ولا تحزني علينا أما نحن ولداك كما 

 رافعا للشّبهة حقّا مبطلا . ٢” ابنك؟جودرأن ويأتي جواب الأم
 إنتاج للحضور الأبوي نعم ثمة إعادة: للتّهمة مؤكّدا تصورنا

 وإنّما في سلوك جودر تجاه الأم ولكن ليس في سلوك الأم
: وهاهنا بالتّأكيد المفارقة والإشكال الأكبر. والابنين جميعا

الابن الأصغر هو الذي يؤمن استمرار الوظيفة الأبوية في 
مد . غياب شخص الأب البيولوجيم قوله لعبد الصلقد تقد

                                                 
والقصر المذكور بناه الرعد القاصـف فـي        . ١٥٢: المصدر، ص  -١

 له يحير العقول مـن      لا نظير “ليلة واحدة بأمر من جودر فإذا هو        
 ثم جهزه وأثّثه وفرشه واستقدم له جواري وعبيدا من          ”حسن نظامه 

 .شتّى الأجناس
 .١٤٩: المصدر، ص  -١



 ٤٨

أنا في رقبتي أمي وأخواي وأنا “: السفرليه حين عرض ع
. ١”الذي أجري عليهم فإن رحت معك من يطعمهم العيش؟

أنتما “: وأما الأم فقالت جوابا على ما خُيل للأكبر والأوسط
ولداي ولكن أنتما شقيان، وما لكما علي من فضل، ومن يوم 
 مات أبوكما ما رأيت منكما خيرا وأما جودر فرأيت منه

بكي عليه خيرا كثيرا وجبر خاطري وأكرمني فيحقّ لي أن أ
 .)٢(لأن خيره علي وعليكما

أما من جهة علاقة الأم بسالم وسليم  -٢-٢-٢-٣-٢-٢
فربما أغْنَى وقْع قولها المذكور توا عليهما عن أي تعليق أو 

فلما سمعا “: قالت شهرزاد. مزيد تحليل، ففيه عينة عقدية دالّة
ذا الكلام شتماها وضرباها ودخلا وصارا يفتّشان عن ه

 حتّى عثرا عليه وأخذا الجواهر من العين الأولى الخُرج
هذا مال :  المرصود ثم قالاالخُرجوالذّهب من العين الثّانية و

ولئن كانت هذه آخر مرة يصدر فيها مثل هذا . )٣(”أبينا
حق بها إثر عودة التّصرف منهما تجاه الأم، قبل لقائهما اللاّ

                                                 
 .١٤٠: المصدر، ص  -٢
 .١٤٩: المصدر، ص  -١
 .الإحالة نفسها -١
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 السجنالقاصف واستقدامه إياهما من الرعد جودر على ظهر 
عن طريقه أيضا، إذ لاذا عندئذ بكنفها فِرقَين مستعطفين 
متشفّعين بها إلى جودر أن لا يأمر خادم الخاتم بقتلهما، لقد 
كان ذلك دأبهما معها من قبل كما تقدمت الإشارة إليه في 

الاستيلاء على ما خلّفه لها الأب من : قلمناسبتين على الأ
نصيبه من الثّروة إثر عملية التّقاضي ثم الاستيلاء على ما 

 إلى السفرأودعه جودر لديها لحاجتها وحاجتهما جميعا قبل 
المغرب، وفي كلتا المرتين لا تقتصر الإساءة على سلب 

 مما  والضرب والطّرد والتّجويعالسخريةالمال بل تمتد إلى 
وأما . اضطرها إلى التّسول قُبيل عودة جودر من المغرب

أما نحن “: الأم، ففضلا عن أن جوابها المتقدم على سؤالهما
 ا شافيا، فإنّها ” ابنك؟جودرولداك كما أنا عمليقد جاء واقعي 

إثر كلتا المرتين، وبمقتضى قاعدة التّناوب المذكورة قبل، لا 
ل الإساءة بالإحسان فتمكّنهما من الغذاء في تملك إلاّ أن تقاب

 لا تكتفي بإغداق ألوان الطّعام الشّهي غياب جودر للصيد ثم
عليهما حسب توصية جودر لها بل تخالف ما أوصاها به من 

 السحري مما الخُرج على سر ”الشّقيين“جهة أخرى وتُطلع 
هنا أيضا يغريهما بتدبير مكيدة لبيع أخيهما، وربما من ها



 ٥٠

تعززت الشّبهة لديهما في علاقة الأم بجودر فهي تعاملهما 
مقابل الإساءة الإحسان والمسامحة والرأفة : بمثل معاملته

ولقد كان الأخوان . واستئناف العيش معا وكأن شيئا لم يكن
مدركين لهذا الجانب ووظّفت الساردة هذا الإدراك لإدارة 

قال . ة تنفيذ البرنامج السردي بين المحورين ومن ثمالصراع
أحد الأخوين للآخر بعد أن بلغهما خبر عودة جودر يرفُل في 

كنف ”عيم وقررا العودة إلى أحضان الأمومة و النّمظاهر
أمنا شفيقة فإن أخبرتْه فأخونا أشفق منها علينا “:  أيضا”الأبوة

 أن أفلا يسمح هذا بافتراض. ١”وإذا اعتذرنا إليه يقبل عذرنا
ما تقدم من وصف شخص جودر بالبساطة أمر يحتاج إلى 
إعادة نظر أو افتراض أن هذه البساطة سليلة أمثَلَة 

(Idéalisation) طَرةلشخص جودر أو أس 
(Mythification) إذ تبدو بساطته سليلة انصهار كلّ ما في 

البنُوة والأخوة والأُبوة والأمومة جميعا من أبعاد إيجابية 
خيرة وأن البساطة الظّاهرة لا تلبث أن تسفر بالتّحليل عن 

 تركيب خاص؟ 

                                                 
 .١٥٢: المصدر، ص  -١
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ليست الأم إذن حليفا لجودر ولا حكمها في العلاقة به حكم 
سليم في العلاقة بسالم رغم ما قد توحي به المظاهر من أنّنا 

 الأزلي المأثور بين معسكر الصراعبإزاء حالة من أحوال 
د صدى أو ظلّ أو ذراع .الخير ومعسكر الشّرسليم مجر إن 

تنفيذ لما يدبر سالم ويخطّط له بينما تمارس الأم أمومتها مع 
الأبناء الثّلاثة، وتمييزها جودر ليس جوهريا أو اعتباطيا من 

ا يعني إذن أنالطّرفين المتناحرين في  قبيل تمييز الأب له مم
 الصراع فكرة ولما كانت. الحكاية هما جودر وسالم لا غير

أو المنافسة خارجة من دائرة اهتمام جودر جملة إذن لم يبق 
إلاّ القول بأن عقدة القضية إنّما تكمن في سالم فهو محرك 

 وموتّر الأوضاع ولا مشكل له مع جودر في حد الصراع
الأبوي تِهِ بفائض الحبظْوذاته وإنّما من قبل ح . 

 لقد قسم ماله وقماشه !عمر؟أي أب يصارع سالم؟ التّاجر 
الأب البيولوجي المستأثر . بالتّساوي بين الذّكور وهو منهم

وعلام . بالأم البيولوجية؟ لقد مات عنها وتركها للأبناء الثّلاثة
؟ ما موضوعه ورهاناته؟ أكتفي في هذه الفقرة الصراع

بطرح هذه التّساؤلات فللجواب المفصل عنها مقام غير هذا 



 ٥٢

ان في الفقرة الموالية شيء منه أو مدخل هام من وإن ك
 .المداخل إليه

هاية المأساوية للحكاية تتويجا لتظافر المحورين وما النّ
أفرد جودر لكلا الأخوين جناحا : خضعا له من نمو وتناوب

خاصا في القصر وعين له خدما وجواري حتّى صار هو 
 استحالت الكناية ثم ١”كناية عن الملك وأخواه مثل الوزراء“

عام “والتّشبيه حقيقة فاعتلى العرش واستوزرهما ولكن بعد 
 كما تؤكّد الساردة مرة أخرى وفي وقت ”واحد بلا زيادة

الانقلاب )٢(قياسي ،قوط الحرحدث، في ضرب من الس 
يا أخي إلى متى هذا الحال؟ فهل “. الأكبر في اتّجاه الكارثة

ان لجودر ولا نفرح بسيادة ولا نقضي عمرنا كلّه ونحن خادم
 بهذا بدأ سالم مؤامرته وأخذ في )٣(”سعادة مادام جودر حيا

 كما قال ”السعادةالسيادة و“. سليم: شحن وشحذ سلاحه للتّنفيذ

                                                 
 .١٥٢: المصدر، ص  -١
واحد تقريبـا فـي     يوم  : في مستوى زمني الحكاية والخطاب معا       -١

: انظـر المصـدر، ص ص     . الأول وأقلّ من صفحة في الثّـاني      
١٥٨-١٥٧. 

 .١٥٧: المصدر، ص -٢
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هاهو ذا الرهان الأكبر وهو ما تصرح به الساردة أيضا بعد 
ن فاتّفقا على قتل جودر م“: استواء الخطّة للمتآمرين قائلة

قتلاه باستضافته ودس السم له . )١(”شأن حب الدنيا والرئاسة
 في الطّعام بعد الاتّفاق على اقتسام الغنيمة الكبرى على هذا

للأكبر السلطنة والخاتم السحري وللأوسط وزارة : حوالنّ
 الغذائي، فدلّ هذا كلّه على أن عقدة سالم في الخُرجالميمنة و

ما منشؤها ومدارها السلطة والنّفوذ، صراعه مع جودر إنّ
مقام الأب وليس حبه ولا متاعه أيا كان بما فيه الأم الواقعية، 
رمزية الأب وليس شخصه ولا ميراثه، عندما تحقّقت الكناية 
وطابق المرموز الرمز باستواء جودر سلطانا فعليا وبعد عام 

 للتّنافس ولم  لم يبق مجال للتّعايش ولا”في الصبر والقناعة“
إن سالما من حيث قتل جودر فإنّما يقتل : يكن بد من القتل

خلافة الأب البيولوجي : الأب، الأب الرمزي في كلا وجهيه
من جهة واعتلاء سدة الحكم من جهة أخرى حيث الأب 

 طائش متوحش والسلطة عنده ”السالمي“لكن الأب . الآخر
ما كاد يرى لحم أخيه يتفتّت تسلّط وظلم وطغيان لذلك فإنّه 

                                                 
 .الإحالة نفسها -٣
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 ليدعكه مدشّنا عهده ١ويتساقط بالسم حتّى هجم على الخاتم
قتل حليفه، ظلّه : القاصف بالقتلالرعد السلطاني بأمر 

وذراعه، أخيه سليم، طمعا في حكم فردي مطلق أو خوفا 
ثم يمعن في جنون . ٢متجددا لديه من الأصغر منه مرة أخرى

القاصف أو أصابه مس من الرعد أنّه هو هو الحكم حتّى لك
الطّغيان الفرعوني فيعربد مهددا متوعدا كبار العسكر 
وسائرهم والرعية ثم لا يزيده إذعانهم ومبايعتهم إلاّ إيغالا في 
التّسلّط والتّعدي والانتهاك فيعلن على الملإ قراره أن يكتَب 

                                                 
فقام سالم ليأخـذ الخـاتم مـن        “: قالت شهرزاد في الصفحة نفسها      -١

من فاعل عصى؟ جودر أم إصبعه أم الرمـز         (إصبعه فعصى منه    
فقطع إصـبعه    ) !يابة عنهما معا؟  الحاصل من كليهما؟ الصالح للنّ    

: وهاهنا كناية حقّا لها في لغة التّحليل النّفسي معنى واحد          (”بالسكّين
الخَصي، ولنا إلى هذا وغيره مما يدخل في هـذا السـجلّ عـودة              

 ). لاحقا
١-              عد القاصف بطرح جثَّتَـيدا العسكر بعد أن أمر الرقال سالم مهد

ارد خادم الخاتم قدامكم وأمرته بقتل أخـي        هذا الم “: أخويه أمامهم 
سليم حتّى لا ينازعني الملك لأنّه خائن وأنا أخاف أن يخونني وهذا            
جودر صار مقتولا وأنا بقيت سلطانا عليكم هل ترضون بـي وإلاّ            

 .١٥٧: ، المصدر، ص”أدعك الخاتم فيقتلكم خادمه كبارا وصغارا
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 وزوجة الدولة شمس كتابه على السيدة آسية ابنة السلطان
أخيه جودر والدخول بها على عجل، ليلة مرقد أخويه في 

 لكن إرادته ١”لا أعرف عدة ولا غيرها“القبر فأنا، كما قال، 
وقراره شاهدان على أنّه يعرف على أي حال أن نظام 
السلطة لا يستوي إلاّ عبر ممارسة السيادة على الملكة، 

 الأنثى، المرأة، الأم الأخرى التي لم السيادة الذّكورية على

                                                 
لمـاذا آسـية    :  لافت للانتباه  »السيدة آسية «واسم  . الصفحة نفسها   -٢

 : بالذات؟ ولماذا توصف بالسيدة؟ للجواب في تقديري وجهان
 داخل اللّيالي وذلك من قبل شبهها بشهرزاد وهذا مما نلـم بـه              - 

 .لاحقا
 من خارج اللّيالي وذلك من قبل ان لاسم آسـية فـي المتخيـل               - 

زوجـة  » آسية بنـت مـزاحم    «العربي وقعا خاصا آتيا من دور       
فرعون وحاضنة موسى وهي في ما يروي الثّعلبي ثالثـة نسـاء            

، دار الفكـر،    ١: قصص الأنبياء، ط  . ثلاث أسلمن من أهل مصر    
ومن هذه النّاحيـة تـذكّر      .  وما بعدها  ١٦٩: ، ص ١٩٩١بيروت،  

السيدة آسية بيوسف مرة أخرى لانّها من سلالة فرعون المـزامن           
ملك والبناء بزوجته يستدعي إلـى      ومن جهة أخرى فان قتل ال     . له

وهاهنا مدخل لحديث يطول    . الذّاكرة من أول وهلة أسطورة أوديب     
 .له مقامه في البحث لاحقا



 ٥٦

ار أول ما  النّولكن لما كانت. السيدة آسية: تنجب ولدا بعد
تأكل العود الذي يحملها من جهة وكانت السيدة آسية سليلة 
ساردة صناع هي السيدة شهرزاد من جهة أخرى إذن لم يكن 

“إلى حتفه إلاّ إعلانا عن سيره ”دخول الابن الأكبر بالأم :
 فترحب بسالم السلطانيةتتظاهر السيدة آسية بالإذعان للإرادة 

دس : وتفرح له لتسوقه إلى حيث ساق جودر وبنفس الطّريقة
وهكذا مات . )١(السم لكن في الماء هذه المرة لا في الطّعام

الأصغر : الإخوة الثّلاثة على ترتيب معاكس لولادتهم
 الأم الطّبيعية الواقعية فقد انسحبت، فالأوسط فالأكبر، فأما

 ا الأممنذ استقرارها في القصر، من مسرح الأحداث وأم
فإنّها أخذت الخاتم “الأخرى، الأم التي لم تحمل بعد ولم تلد، 

 ثم أرسلت وأخبرت الخُرجوكسرته حتّى لا يملكه أحد وشقّت 
ون عليكم اختاروا ملكا يك: "شيخ الإسلام والعساكر تقول لهم

 وبهذه الرسالة البليغة من السيدة آسية، والبيان )٢(”سلطانا
المدشّن لعهد جديد حقّ تحكيه شهرزاد على مسامع الطّاغية 

                                                 
ما من شك في أن للماء يقدم من المرأة إلى الرجل دلالـة جنسـية               -١

 . أبلغ
 .١٥٨-١٥٧: المصدر، ص ص -٢
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الأكبر شهريار، تنغلق حكاية جودر بن عمر مع أخويه فجر 
 .)١(اليوم الرابع عشر بعد الستّمائة من أيام شهرزاد ولياليها

مألوفة في الحكاية العجيبة فأي معنى نهاية مأساوية غير 
في ذلك وأي فائدة؟ هل تخرج حكاية جودر بمقتضى ذلك من 

؟ ولئن خرجت هل تندرج من ثمة تحت طائلة جناسيبابها الأ
جنس آخر؟ وما عساه يكون؟ من الثّابت أن ما تقدم من قول 

طاستيكية كافٍ لامتناعها عن احتواء حكاية نبصدد القصة الفا
أهي حكاية عجيبة من نوع . ودر رغم النّهاية المأساويةج

 ذاتها بالتّاليخاص؟ متمردة على عجبيتها، مبطلة لها نافية 
ممهدة لولادة جديدة؟ ولئن جاز هذا أو أمكن فما قيمة هذا 

                                                 
 من سرد الحكاية على     هكذا في ع أما في ث، ن، ظ فيوافق الفراغ           -٣

فمنتصـف اللّيلـة    ٦٥٤، منتهى اللّيلة    ٦٣١منتصف اللّيلة   : التّوالي
وهذا ما انتهـى    “:  لكن صيغة الختْم متطابقة في كلّ الأحوال       ٦٣٣

على أن اتّفاق جميع النّسخ     . ”إلينا من حكاية جودر بالتّمام والكمال     
ليالي ألـف   على سرد الحكاية أو معظمها خلال المائة السابعة من          

ليلة وليلة ليس، على ما أرى، اعتباطيا إذ لا يخلو من دلالة علـى              
ترويضه، تخويفـه،   : استراتيجية شهرزاد في سياسة شهريار عامة     

انظر لاحقا بصدد العلاقة بين الحكاية الإطارية والحكايات        . علاجه
  ٤-١-٢-١-١:المضمنة في الفقرات الثّلاث ابتداء من



 ٥٨

الشّذوذ والخروج أو الخصوصية إن كان ثمة شيء منها؟ 
ة الأدبيالتّساؤلات وبعد هذا وذاك جميعا، أي علاقة بين هذه 

صورة الأم في حكاية جودر : الخالصة وموضوع هذا العمل
ولا سيما باعتبار الدور النّوعي الهام، الحاسم، الانقلابي على 
الانقلابي، الذي أدته الأم الجديدة السيدة آسية في نهاية النّهاية 

 هل من علاقة بين الجنس !مما صيرها إلى بداية جديدة؟
 اللّيبيدي ومتعلّقاته وأبعاده الكثيرة  والجنس البشريلأدبيا

 على مستويات المنظومة المجتمعية ولا سيما مستوى السلطة؟
أسئلة كثيرة تطرحها هذه الحكاية ونهايتها الطّريفة خاصة 
نحاول الجواب عنها أو عن بعضها كلّيا أو جزئيا في أواخر 

ل بعد هذه الوقفة في محطّته المحطّة الثّالثة من هذا العم
 . الثّانية عند قراءة الأستاذ عبد الوهاب بوحديبة لحكاية جودر



 ٥٩

))٣٣((  
    الحكاية؟الحكاية؟  بوحديبةبوحديبة  قرأقرأ  كيفكيف  

بالرغم من الأهمية البالغة لحكاية جودر وأخويه، 
والطّرافة البارزة على شتّى مستويات بنيتها فإنّها، في ما 

حظيت به نظيراتها من أعلم، لم تحظ بقليل ولا كثير مما 
ولعلّ . الحكايات العجيبة في اللّيالي من الذّكر والدرس

الأستاذ بوحديبة هو أول من انتبه إليها وكأنّي به الوحيد الذي 
تعمق النّظر في أهم مقاطعها المتّصلة بصورة الأم وعلاقة 

 وخرج من عمله بحصيلة جديرة بالاعتبار وإن ١الابن بها

                                                 
 .La féminisation du monde, éd شبل في كتابه توقّف مالك  -١

Payot et Rivages, Paris, 1996.   عند حكاية جـودر لكـن 
 من الخاتمة الموضوعة تحت   ١٣بصفة عرضية وتحديدا في الفقرة      

، فضلا عن أن معظم ما اختصـها        ٢٥٩: عنوان الكتاب نفسه ص   
الحكايـة  به، على إيجازه، لا يزيد على أن يكون فقرا مترجمة من            

أما ما يعبر عن قراءته الخاصة فلا يختلف عما ورد عند بوحديبة            
وإن لم يذكر من مؤلّفاته، في قائمته البيبليوغرافيـة المطولـة، إلاّ            
= 
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قاش على أكثر من وجه كما يأتي بيانه في تكن قابلة للنّ
 . المحطّة الموالية خاصة من هذا العمل

، على التّأويللقد تناول بوحديبة حكاية جودر بالتّحليل و
أطروحته المشهورة : درجات مختلفة، في موضعين من تآليفه

 إذ وجد فيها ١”ثقافة ومجتمع“ وكتابه ”الجنس في الإسلام“
ي مدونة الأدب الشّعبي العربي، أعني شاهدا من أهم أثر ف

                                                                                           
= 

ل المغاربيكتاب المتخي(L’imaginaire maghrébin)  الذي لا
 .علاقة مباشرة له باللّيالي ناهيك عن حكاية جودر

 La: شـرة الفرنسـية الأصـلية مـن الأطروحـة     أحيل على النّ -١

sexualité en Islam, P.U.F., Paris, 1975. ــدا  وتحدي
 Au »» في مملكـة الأمهـات  «: الفصل الثّالث عشر منه بعنوان

royaume des mères », pp. 259-279 وبالنّسبة إلى الكتاب 
 :الثّاني أشير إلى طبعته الفرنسية أيضا

 Culture et Société, Publications de l’université de 
Tunis, 1978.  

               والفصل الذي يعنينا منه هو الثّاني مـن القسـم الثّـاني الخـاص
الطّفل والأم في المجتمع    «:  وعنوانه (L’imaginaire)بالمتخيل  

 الإسلامي ة فرق كبير بين     . ٧١-٥٣: ، ص ص  »العربيوليس ثم
هنا وما يتعلّـق منـه بالحكايـة        ما يوجد في الكتابين مما يعنينا ها      

  .تخصيصا متطابق في غير ما موضع
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، على طائفة من الأفكار المتعلّقة بالحياة )١(ألف ليلة وليلة
الجنسية والعلاقات بين الجنسين في المجتمعات العربية مما 
اعتبره من علامات خصوصيتها وكلّه متأتّ من المكانة 

اعي الخاصة التي تتبوؤها الأم في المتخيل الجمعي، الو
واللاّواعي خاصة، والتي تجعلها جديرة لا بالبر والطّاعة 

يقول بوحديبة . والإحسان فحسب بل بالتّقديس وحتّى العبادة
إن في عبادة الأم على ما نرى مفتاحا من “: في هذا الصدد

 La personnalité de)أهم المفاتيح لفهم الشّخصية القاعدية 

base)ة اة للمجتمعات العربيوليست هذه المكانة . )٢(”لإسلامي
المنتجة لشتّى الصور والمعاني المؤسطِرة والمؤسطَرة حول 
الأم والأمومة منحدرة من عهدِ نظامٍ أمومي مفترض مؤلِّهٍ 
للأنوثة والخصوبة ومن ثمة الأمومة وإنّما هي على عكس 
ذلك تمثّل الوجه الآخر لنظام اجتماعي أبوي ذكوري مفرط 

الذّكورة مما لا يلبث أن ينعكس في نفس الطّفل بوصفه في 
تهديدا بالخِصاء، فليس الأب وحده خاصيا في المجتمعات 

                                                 
الذين مازالوا مصرين علـى     “على   انظر في احتفائه باللّيالي ونعيه      -١

 .٢٧٥: الجنس في الإسلام، ص. ”الاستهانة بها
 .٢٦٢: ، ص.ن. م -٢
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العربية في نظر بوحديبة إنّما المجتمع برمته خاصٍ بفعل 
القيم الذّكورية المتورمة الطّاغية عليه من جهة وما يوازيها 

سات وطقوس من جهة أخرى، وفي مفارقة مدوخة، من ممار
مشرعة وغير مشرعة مضادة خاصِية من أبرزها 

وفي هذا السياق . ٢والعدوان الجنسي على الأطفال ١الختان
 بديلا ”مملكة الأمهات“بالذات تتأسس، بعبارة بوحديبة، 

متخيلا وفعليا آمنا عن عالم الواقع الخارجي الذكوري، وهنا 
وتأخذ صورة الأم في التّضخّم تستعاد ذكرى السكينة الرحِمية 

والتّعالي ومن ثمة ينشأ أهم العوامل في ما يسميه بوحديبة 

                                                 
انظر في الجزء الخاص بالختان في المرجع نفسه ولا سـيما ص              -١

وفي علاقـة الختـان بالخِصـاء        226،  224،  222،  217: ص
 : صراحة ضمن كتاب مالك شبل

Histoire de la circoncision, des origines à nos jours, 
Cérès productions, Tunis, 1992, pp. 121-124. 

مملكـة  : لم يفرد بوحديبة لهذه الظّاهرة وقفة خاصة في هذا الفصل      -٢
لكـن انظـر،    ) الفصل العاشـر  (يره  الأمهات، وإن ألم بها في غ     

تأنيث العالم، ص   : بصددها في اللّيالي، كتاب شبل المذكور من قبل       
 .١١٤-١١٢: ص
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صورة .  بوحي من قراءته لهذه الحكاية)١(”عقدة جودر”بـ
 ،حم الأموميللعلاقة بالر واستمرار غير عادي ة للأمأسطوري
في تفاعل هذين العاملين تتشكّل عقدة جودر في اللاّوعي 

لي ثم لا تنفك وطأتها عن التّفاقم ولا سيما في ظلّ دنيا الطّفو
الرجال حيث تسود ثقافة ذكورية فحولية يعززها عمليا 
 هومم هومبين الجنسين وقمع شديد م ا فصل صارم تاموواقعي
للبعد الأنوثي في نفسية الرجال مما يقوي أكثر فأكثر مفعول 

راديب اللاّوعي حتّى يصبح متحكّما إلى العقدة ويرسخه في س
مدى بعيد في العلاقة بالجنس الآخر فإذا هي تعبر عن بحث 
 ة وابتعاث صورة الأمحميابطة الرقلق دؤوب عن إحياء الر

وهذه نزعة إنسانية كونية لا . في الزوجة أو من في حكمها
تها في المجتمعات العربيحد ة محالة لكن بوحديبة يرى أن

وأثرها ماثل في عدة مظاهر لعلّ من أهمها عنده  )٢(ّأقوى

                                                 
 .٢٧٧: ، ص.ن. م  -١
 Trois essais sur: وراجع فرويد ٢٧٤-٢٧٢: ، ص ص.ن. م -١

la théorie de la sexualité وفيه قوله المأثور  
« Trouver l’objet sexuel n’est en somme que le 

retrouver ». 
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المِزاوجية وما يعززها من هشاشة الرابطة الزوجية وسهولة 
 .)١(الطّلاق والسلطة المتعاظمة للحماة على الكَنّة

كيف تجلّت عقدة جودر في الحكاية؟ وما الذي يستفاد منها 
 من دلالات وعِبر؟

    لحكايةلحكايةفي افي اجودر جودر عقدة عقدة   ٣٣--١١
بالرغم من أن الحكاية لا تتضمن أي إشارة خاصة إلى ما 
في ماضي شخصية جودر من ملابسات التربية التي حفّت 
بتشكّل عقدة جودر في نفسيته، وأن الذي تعلنه من البداية قد 
يعد على عكس ذلك تماما أعني المكانة المتميزة لجودر لدى 

غم ثالثا من أنة الأب، وبالرة الواقعيالبيولوجي العلاقة بالأم 
لا تختلف جوهريا عن علاقتها بأخويه كما تقدم بيانه منذ 

 أهميةبالرغم من هذا كلّه فإن بوحديبة يعتبر أن : قليل، أقول

                                                 
٢-   دون جيوان “يعتبر بوحديبة ان العربيDon Juan ليقة وجدبالس 

وبصـدد سـلطة    . ٢٧٣: ، ص .ن. م. ”في الفقه خير حليف لـه     
ومن كتاب فاطمـة المرنيسـي، الجـنس        .  منه ٢٦٣: الحماة، ص 

: ، ص ١٩٩٦،  ٢: كهندسة اجتماعية، المركز الثّقافي العربـي، ط      
 .دهاوما بع ١٠٣
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حكاية جودر ودلالتها القصوى إنّما تكمنان في كونها تقترح 
ودر صيغة رمزية لشروط وكيفية تحرر جودر من عقدة ج

باعتباره، أي ذلك التّحرر، مدخلا ضروريا لنضج الشّخصية 
تمهيدا لبناء العلاقة الإنسانية السوية مع الأم والجنس الآخر 

إن سكوت الحكاية في الظّاهر عن ملابسات وعلامات . عامة
العقدة لا يتعارض مع القول بأن نفسية جودر محكومة بها بل 

اهنا أبلغ وأدلّ على أن هذه العقدة لعلّ السكوت أن يصبح ه
هي فعلا سليلة نظام القمع والصمت والحجب المانعة 

إن واقعة انحلال العقدة، صيغتها ونتائجها، كافية . ”الساترة“
فكيف عبرت . للتّدليل على وجودها والإحالة على أصولها 

الحكاية عن هذه القضية؟ الجواب باختصار في الكنز وطريقة 
 .صول إليهالو

إن جودر لا يصل إلى الكنز بكلّ ما يعبر عنه من قدرة 
وفوز بالأماني الطّوال العراض إلاّ بعد اجتياز الأبواب 
السبعة وما يقترن بها من اختبارات لمدى قدرته على التّمييز 

ين بين الأشباح من غير ذوات الأرواح وبين الأشخاص الفعلي
نّفسية المتخَيلة والواقع المادي المتعينين أي بين الصورة ال

الموضوعي، وما النّفق أو السرداب الذي يجتازه جودر في 
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اتّجاه الكنز إلاّ تمثيل في الحقيقة لسرداب اللاّوعي وما 
يختَزن فيه من صور عائقة دون التّقدم في سبيل أسباب 

ولئن كان بوحديبة لم يسع في البحث عن . الكنز: السعادة
ة وجيهة مخصوصة للاختبارات الستّة الأولى سالكا في دلال

ذلك نهج الساردة في إجمال القول عليها مكتفيا باعتبارها 
مجرد أهوال ومشاقّ على طريق التّحرر والسعادة فإنّه في 
المقابل قد ركّز تركيزا خاصا على الاختبار الأخير والحاسم 

ار القدرة على قبل الوصول إلى مقصورة الشّمردل وهو اختب
 الأسطورة المقدسة للأم بإكراهها على -انتهاك الصورة 

إن نجاح جودر في نهاية الأمر في . التّعري وكشف العورة
خرق الطّابو الاجتماعي والمحرم الديني اللّذين تعبر عنهما 

 وكانا سبب سقوطه في الجولة ”الفضيحة والحرام“كلمتا 
ا يعبر، أعني هذا النّجاح، عن تحطيم الأولى من الاختبار إنّم

 للأم مزيوبالتّالي القتل الر سة للأمة المقدورة الأسطوريالص
المؤسطَرة ومن ثمة التّحرر من الخوف وتأمين شروط الفوز 

من يطرق باب الكنوز وهو لم يعرف أن يحلّ “. بالكنز
 هكذا يقول قائل مجيبا جودر على عتبة الباب ”الرموز



 ٦٧

 ولكن مغامرته أثبتت أن ليس ثمة من رمز في )١(ولالأ
الحقيقة ولا لغز للفوز بالكنز سوى رمز الصورة ولغز 
الصورة وكلاهما إنّما يتمثّل بكلّ بساطة في أن تُدرك 
الصورة بما هي صورة لا أكثر، شبح لا غير بلا روح، وما 

أن  بشيء أو كائن مخيف رغم المظاهر الخادعة وبالتّاليهي 
 منشأها ومجال إقامتها ونشاطها إنّما هما في العالم النّفسي

الموضوعي ل أساسا لا في العالم الواقعيتَخيوالم الباطني .
 المتمثّل ”العلم“وليس للمرء في هذه العملية من سلاح غير 

هاهنا، كما في عامة القصص الشّعبي والعجيب منه بخاصة، 
بالعلم والمعرفة تُدرك . نه وأدواتهفي السحر وطقوسه وأعوا

أشباح بلا أرواح، الإنسان صانعها وهو : حقيقة الصور
 مؤهل لأن يضعها في إطارها الحقيقي بلا زيادة ولا بالتّالي

نقصان وأن يدركها على تلك الصفة فيحد من مفاعيلها 
السلبية النّاجمة عن الصفات الزائفة المسبغَة عليها من أثر 

وعلى هذا النّحو تتحول الصورة . لرؤية السحرية لها وللعالما
من قوة متحكّمة في الإنسان إلى أداة هو سيدها القادر على 
قراءتها والتّحكّم في توجيهها وتوظيفها في سبيل تملّك 

                                                 
 .١٤٣: المصدر، ص  -١
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 التي تصبح في هذا المنظور ”الأدوات السحرية الأربع“
لتّحكّم في زمام الأمور تعبيرا عن امتلاك المصير الذاتي وا

 .والقوى الفاعلة في تقريره
 ورة–وهكذا يعود جودر، بعد قتل الأمالأسطورة، -الص 

 )١( في ما يقول بوحديبة”قد أثرى بالكنز الذي استولى عليه”و
إلى الأم الأخرى الواقعية الحية ليحررها من ربقة الفاقة 

 )٢(” به لنفسههذا الأمن ذاته الذي فاز“والجوع ويضمن لها 
وهاهنا بالذات يكمن ما تشير إليه الحكاية أكثر من مرة من 

 موزفكوإبطال مفعول الأرصاد، وبذلك تحقّق الحكاية الر 
العلاقة الرحِمية المستمرة بالأم علّة : فكرتها وعبرتها

 من )٣(”النّضج النّفسي للابن“الانحباس والتّعطّل تحول دون 
على التّمييز بين الواقع الحي ومتطلّباته حيث تبطل القدرة 

 .والأشباح الزائفة ومفعولها المضلّل بل المدمر
فعند هذا الحد تتوقّف قراءة بوحديبة لحكاية جودر ولا 
تتجاوزه إلاّ بمزيد التّوكيد وتقليب الفكرة على أكثر من وجه 

                                                 
 .٢٧٦: ، ص.ن. م  -١
 .الإحالة نفسها  -٢
 .٢٧٧: ، ص.ن. م  -١
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تمهيدا لتأويلات أوسع وأعمق للحكاية ومغزاها من قبيل 
إنّما الحياة كنز لا يكتسب إلاّ متى تعلّمنا قتل الأشباح “: قوله

علينا أن ننعم النّظر في الأم، أي في “:  أو قوله١”الجاثمة فينا
الحقيقة في عريها المحض وجها لوجه بلا هوادة ولا قبول 
لأدنى حجاب دونها حتّى إذا أسقطنا كلّ ستائر العورات 

 Les) والاستيهامات أدركنا إذن أنّنا هائمون في الأشباح

fantasmes)وح في مكان آخرالر ٢(” وأن(. 

  
  عقدة جودر معرفياعقدة جودر معرفيا  ٣٣--٢٢

قراءة بوحديبة للحكاية كما تقدم عرضها ساقته إلى طرح 
أليس لنا هاهنا كلّ العناصر النّفسية “: السؤال التّالي

والاجتماعية، الفردية والجمعية، الواعية واللاّواعية، 
لطّبيعية، العقلانية والحلمية التي تخول لنا الكلام المرضية وا

في المعنى المضمن في الكلام على » علاقة جودر«على 

                                                 
 .٢٧٥: ، ص.ن. م -٢
 .٢٧٦: ، ص.ن. م -٣
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علاقة أوديبية والكلام على عقدة جودر في المعنى المضمن 
من الواضح أن صيغة . ١”في الكلام على عقدة أوديب؟

ى أن بين السؤال تفيد الإثبات والتّأكيد وأن بوحديبة ير
العقدتين شبها كبيرا ولكن ماذا يعني التّشابه وماذا يترتّب 

 على الإقرار به خاصة؟ 
من “: إن بوحديبة لا يلبث أن يستدرك نوعا ما قائلا

 هناك وحدة للأوديب الكوني الثّابت على ما يبدو لنا، أن
 ٢”والذي نقف عليه في الصميم من الثّقافة العربية الإسلامية

كن هذا الاستدراك لم يكن بدوره سوى مقدمة لاستدراك ول
فبناء . آخر عليه والعودة لإثبات ما ورد في صيغة الاستفهام

 مؤداه أنّه (ROGER BASTIDE)على قول لروجي باستيد 
يوجد من أنماط اللاّوعي بقدر ما يوجد من أنماط “

ة يحقّ لنا أن نرى في عقد“ يعلن بوحديبة أنّه )٣(”مجتمعية
جودر الشّكل الخصوصي لعقدة أوديب في الثّقافة العربية 

                                                 
 .٢٧٧: ، ص.ن. م -١
 .الإحالة نفسها -٢
الإحالة نفسها، وراجع الإحالة كاملة على باسـتيد فـي مراجـع               -١

 .٣١١: بوحديبة، ص
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 مؤكّدا أن وجه الخصوصية إنّما يكمن تحديدا في ”الإسلامية
إن أوديب . )١(”أوديبا مجردا من أي أثر للذّنب“أنّها تمثّل 

الحقّ مذنب، وإن كفّر عن ذنبه بفقء عينيه، وذلك من حيث 
ا لا شأن لجودر بشيء من هذا ولا قَتَلَ الأب وتزوج الأم بينم

ليس له من قضية إلاّ مع مظاهر زائفة ولا يلبث ”من ذاك و
  )٢(”فعله أن يسفر عن تحرير أصيل لذاته ولأمه معا

هل يعني هذا أن العربي لا يعرف عقدة أوديب الأصلية 
 لاوعيه إذن خال من الإحساس بالذنب، بما أن ة وأنالكوني

 ان؟ الأمرين متلازم
إن بوحديبة لا يقدم جوابا صريحا عن هذا السؤال 
المزدوج الأساسي لكن وجهة التّحليل في هذا الفصل بالذات 
تسمح بتقديره وتغري في عامة أطروحته بترجيحه إن لم أقل 

نعم إن العربي لكذلك وكذلك : توكيده في غير التباس تقريبا
 .أبا ولا أما نَكَحوعيه لأنّه لم يقترف ذنبا، فما قَتَلَ 

                                                 
 .الإحالة نفسها -٢
 .لة نفسهاالإحا -٣
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في مملكة الأمهات، وبعد التّحليل : ففي هذا الفصل
 والاستنتاج، يختم قوله مستوحيا حكاية جودر التّأويلو

أين السحرة يعلّموننا فن فك الأَحصِرة وحلّ الألغاز “: متسائلا
 وفي غضونه يؤكّد غير ما مرة )١(”واستعادة الذات للسكينة

إن المرأة العربية “: تنا لقراءته من قبيل قولهما يشرع قراء
سلطانة اللاّوعي أكثر بكثير مما هي ربة البيت أو ملكة 

 أما في عامة الأطروحة فكأنّي بالالتباس الضئيل )٢(”اللّيل
ينقشع تماما في اتّجاه تأكيد الجواب المذكور من حيث يتبين 

إلاّ فرع من أصل أن منهجيته في قراءة حكاية جودر إن هي 
نظرية الخصوصية وما أسلمت إليه بوحديبة، في : متمركز

مجال الجنس تحديدا، من القول بأن الثّقافة العربية الإسلامية 
خالية من معنى الخطيئة في أصل الوجود الإنساني وهي من 
ثمة لا تؤثّم الجنس وإنّما على عكس ذلك تماما تحتفي به أيما 

أمانة ثمينة أُنيطت ”كه باعتباره نعمة ربانية واحتفاء وتبار
 كما يقول نقلا عن القرطبي في تفسيره لهذه ”بعهدة الإنسان

                                                 
، والأحصرة ج حصار، ترجمتُ بهـا عبـارة         ٢٧٦: ، ص .ن. م  -١

Les blocages. 
 .٢٧٠: ، ص.ن. م  -١
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إنّا عرضنا الأمانة على “العبارة ضمن الآية المشهورة 
السماوات والأرض والجبال فأَبين أن يحمِلْنَها وأشفقن منها 

 .)١(”وحملها الإنسان

  ياياعقدة جودر ثقافعقدة جودر ثقاف  --٣٣--٣٣
الثّقافي مقصود هاهنا في معناه الأنتروبولوجي الواسع 
وفرق ما بينه وبين المعرفي أنّه يحيل على نظام الحياة 

والبعدان . والمعيش فيما يحيل الآخر على المفاهيم والأفكار
يتداخلان في خطاب بوحديبة بحيث يعسر الحكم أيهما أسبق 

أثيرا في الآخر، لكن في تصوره أو أولى بالاعتبار أو أشد ت
الثّابت أن عقدة جودر ونظرية الخصوصية قد تفاعلتا، تبادلتا 
التّأثير وعززتا الأطروحة العامة حول الجنس في الإسلام 

 كما يعمد إلى ”أسطورة جودر“وأسلمتا الباحث، بصدد 

                                                 
وانظر القول  . ٧٢/ ، والآية من سورة الأحزاب      ٧٥: ، ص .ن. م -٢

المرأة بقلم المـرأة، دار     : المفصل في رؤية بوحديبة ضمن كتابي     
وهو  ٢١٢-٢٠٥: ، ص ص  ١٩٩٧محمد علي الحامي، صفاقس،     

 .صادر عن افتنان يومئذ بنظرية الخصوصية
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إذا كان جودر “:  إلى القول مثلا١تسميتها أكثر من مرة
 للمراهق العربي (Archétypale)ة  بدئي–صورة نمطية 

المسلم فإن أم جودر الحقيقية تمثّل من جانبها الأم العربية 
نّها مثالُها الوفي الذي لم يفقد القيمة الرمزية ولا اتمثيلا رائعا 

 ة المقترنة بدور الأمة والثّقافية والاجتماعيالطّوابع الاقتصادي
 ثم يتجاوز القياس حدود )٢(”في مجتمعاتنا حتّى يومنا هذا

العلاقة بين المراهق وأمه لينتهي إلى صيغة أكثر تعميما في 
في كلّ عربي ثمة جودر “: إعلان الباحث قبيل تتويج الفصل

 فإذا علمنا أن بوحديبة كان قد أذاع قبل هذا رأيا )٣(”في سبات
كأن في “: شبيها به ولكن بصدد شخصية شهريار، وذلك قوله

                                                 
وإن كان الباحـث يسـميها      . ٢٧٨،  ٢٧٦،  ٢٧٤:، ص ص  .ن. م  1

ولا ندري إن كان صنيع بوحديبة هذا       . ٢٧٦: ص» حكاية«: أحيانا
أسطورة «مقصودا أو لمجرد الإيحاء بالقرابة بين أسطورة أوديب و        

رر تسميته أسطورة   على ان النّص نفسه يتضمن ما قد يب       . »جودر
: ص ص : انظـر . الأسطورة التّفسـيرية  : ولكن على معنى معين   

حيث تشير الساردة إلى اقتران اسم جـودر بإحـدى           ١٥٧-١٥٦
 ٥. ٣: وانظر لاحقا الفقرة. الجودرية: حارات القاهرة

 .٢٧٨: ، ص.ن. م  -١
 .٢٧٩: ، ص.ن. م -٢
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 لم نتمالك أن نتساءل )١(” رجل عربي شهريار في سباتكلّ
ما نوعها؟ وحكمها؟ : عن حقيقة العلاقة بين جودر وشهريار

وأصلها؟ هل يمكن أن يتعايش جودر وشهريار في شخص 
واحد؟ ولئن أمكن فهل يستقيم بعدئذ كلام عن وحدة الشّخصية 

  )٢(في المجتمعات العربية الإسلامية ؟
جواب عند بوحديبة فإنّه عندنا لا يستوي إلاّ في أيا يكن ال

ضوء الجواب عن سؤال آخر أدبي في المعنى المتكثّر، 
تقني سردي خالص، نفسي، تداولي، : متعدد الأبعاد، للعبارة

فكري، وأعني به سؤال العلاقة بين حكاية جودر وحكاية 
بل شهريار، بين الحكاية الإطارية المتضمنة والحكاية، 

الحكايات، المضمنَة من قبيل حكاية جودر وغيرها من 
 نقتصر وهذا مبحث آخر له حديث يطول. حكايات اللّيالي

منه على ما يعيننا في المقام المناسب من المحور الموالي من 
 .هذا العمل

                                                 
 .١٧٠: ، ص.ن. م -٣
 .٢٧٩: ، ص.ن. م: راجع  2
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))٤٤((    
  نقد قراءة بوحديبة نقد قراءة بوحديبة 

ليس المقصود من النّقد في هذه المحطّة من عملنا دحض 
ستاذ بوحديبة لحكاية جودر بن عمر مع أخويه ولا قراءة الأ

بخاصة إنكار دلالتها على عقدة جودر وقابلية هذه العقدة 
للارتقاء إلى مقام المفهوم المعرفي القابل للتّعميم والتّشغيل 
في تحليل نصوص أخرى أو ظواهر أنطروبولوجية ذات 

وإنّما . جماعيةصلة بالتّركيبة النّفسية للذات العربية فردية و
نحن على عكس ذلك نؤكّد هذه العقدة ونقر لبوحديبة بفضل 
الوقوف عليها في هذه الحكاية والتّنبيه إلى ما تنطوي عليه 
من دلالات متنوعة ولكنّنا لا نكتفي بما قال بوحديبة ولا نقف 
بالنّظر في القضية والتّقليب حيث توقّف إن من جهة التّعامل 

اية جودر بما هي نص أدبي أساسا، وإن حك: مع الموضوع
بما هو مقدمة لنتائج وأحكام معرفية وثقافية : مع المفهوم نفسه

فهكذا يتبين من أول وهلة أن الذي دعانا إلى ممارسة . هامة
هذا النّقد لقراءة بوحديبة إنّما هو بالأساس اختلاف في 

ة والدارس منهج الباحث الاجتماعي النّفسي من جه: المنهج
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من جهة أخرى في تعاملهما مع موضوع واحد كلّ الأدبي 
وفعلا، إن كلّ ما . منهما بما يتاح له من أدوات وطرائق

تعديل، : سيأتي في هذه المحطّة من وجوه النّقد على اختلافها
تغيير، نقض، إضافة، قابل في غير عناء للرد إلى قضية 

منهجية لنقدنا هذا لا يعني على أن تأكيد الصبغة ال. المنهج
 دنا لعلى الضدقص حال التّهوين من شأن المنهج بل إن بأي
من ذلك تماما وذلك من حيث أن الآتي من فقرات هذه 

إن المنهج أهم : المحطّة مرشّح لإثبات المبدأ العام التّالي
وأولى بالاعتبار والتّجويد أحيانا كثيرة ولا سيما في مجال 

ة والإنسانية وإن اتّفاق منهجين في مقدمة الأدبيت الدراسا
 أوجه أهميةمشتركة أو فكرة واحدة لا يقلّل في شيء من 

الاختلاف بينهما في ما عدا ذلك من إجراءات وعمليات 
 مما يدخل في باب التّأويلوطرائق متباينة في الاستدلال و

ية إلى إعادة المنهج، بل ما أكثر ما تُسلِم هذه الجوانب المنهج
النّظر في ما قُدر أنّه مشترك جامع وظُن من ثمة أنّه صحيح 

ولئن كانت حالنا مع قراءة بوحديبة من غير هذا القبيل . ثابت
فلعلّها في العمق أقرب إليه مما نظن والدليل في عقدة جودر 

إن وجاهتها البادية في قراءة بوحديبة، باحثا اجتماعيا : نفسها
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تها في ضوء نفسانيا، لا يمكن أن تحافظ على قدرها وقو
تفاصيل وجزئيات، فروع وشكليات تقترن بها في النّص نفسه 
ثم بناء على تساؤلات أو نتائج تترتّب عليها من خارجه كما 

وغير هذا وذاك مما لا يمكن  ٣. ٢ ألممنا ببعضها في الفقرة
 لدارس النّصالأدبين من شأنه  أن يتغاضى عنه أو يهو

فمهما أقررنا بعقدة جودر في الحكاية فإنّنا لا نتمالك . بحال
 إلى عقدة أوديب بالنّسبةما حكمها ولا سيما : أن نتساءل

صيغة خصوصية عربية “الكونية وتوابعها؟ ولئن كانت 
 كما يذهب إلى ذلك بوحديبة فهل تعد إذن بديلا ”إسلامية منها

م هي جزء منها؟ أم رديف لها عنها تلغيها وتنوب عنها؟ أ
يعضدها ويضاعفها ويعقّد من بنيتها ويفاقم من وطأتها في 
نفسية العربي الذي يصبح عندئذ مسكونا لا بجودر وشهريار 
فحسب على ما يقرر بوحديبة وإنّما بهما وبأوديب أيضا، 

 وربما بغيره أيضا وأيضا من نماذج المتخيل الكوني؟
بوحديبة يعد إلى مدى بعيد محاولة في إن نقدنا لقراءة 

الجواب عن هذه التّساؤلات وما جرى مجراها، من موقع 
 في المعنى متعدد الأبعاد للعبارة الأدبيموقع الدارس : محدد

 غير الذي بوأته إياه (Statut)وحيث يتبوأ النّص منْصِبا 
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 وجه قراءة بوحديبة ومن هاهنا بالذات يلوح، ومن أول وهلة،
 ومنهج بوحديبة الأدبيالاختلاف الأكبر بين منهج الدرس 

النّفسي الاجتماعي . 
إن المشكل الأساسي في قراءة بوحديبة، ومنه تأتّت جميع 
أوجه النّقد التي سنتدبرها بعد قليل، أنّها قراءة جزئية انتقائية 

قصة : لم يقرأ صاحبها من حكاية جودر إلاّ جزءا بعينه
ز، ثم لم يقرأ من هذا الجزء نفسه إلاّ ركنا أو مستوى الكن

وإنّما اصطنع القارئ هذا الإجراء . علاقة جودر بالأم: واحدا
وذاك كليهما لأنّه لم يعن في النّص إلاّ بما يعزز أطروحته 
حول الحياة الجنسية وخصوصية العلاقة بالأم في المجتمعات 

 تنزل النّص عنده منزلة الأداة أو العربية الإسلامية حتّى لقد
الذّريعة لا غير، قيمته القصوى في مقروئيته المحدودة بأفكار 

: خارجة عنه مستمدة من مصادر أو مجالات غير مجاله
الأدب بما هو مجال التّفعيل اللاّمحدود مبدئيا لممكنات 

فلذلك، وخلافا لصنيع الباحث . التّرميز في العلامة اللّغوية
 أن يفرط بأي الأدبيجتماعي النّفسي، لا يمكن للدارس الا

حال في وحدة النّص وتظافر أجزائه من أدناها إلى أرقاها 
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وتكامل وتفاعل مستوياته على تعددها وتباينها في توليد دلالته 
 .أو دلالاته الممكنة

 قصة الكنز ولا في أن من أهم ما أهميةإنّنا لا نجادل في 
لتها على عقدة جودر ولكنّنا لا نرى في هذا وذاك معا فيها دلا

ما يكفي لتقديم جواب شاف عن الأسئلة السابقة ولا أيضا 
إن رجحنا أن تحليل بوحديبة ينحو في ) ٣-٢ (لتبرير ما سبق

عقدة جودر صيغة خصوصية : اتّجاهه بطريقة أو بأخرى
براءتها عربية للأوديب الكوني وخصوصيتها إنّما تكمن في 

وما من شك في أن نقدنا لقراءة . من الذنب والخطيئة
بوحديبة سيعيدنا مرة أخرى إلى هذه القضية ولكن بعد إنجاز 
أهم العمليات في هذا النّقد وهي نقض المرجح في تحليله عبر 

ة الشّاملة لحكاية جودر كفيلة بإبراز الأدبيإثبات أن القراءة 
د الصيغ، لعقدة أوديب في حضور كثيف، متعدور والص

نّه لحضور امنوالها الكوني بمختلف مكوناته ولحظاته، و
فاعل أيما فعل في توجيه الأحداث وتقرير مصير الشّخوص 
والتّأثير في جنس النّص أيضا، سيان في هذا كلّه ما تعلّق 
بمحور جودر وما تعلّق بموازيه وضديده محور سالم كما 
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العرض التّحليلي للحكاية، كيف ذلك؟ بيانه تقدم ذكرهما في 
 : في الأبواب الثّلاثة التّالية

في ما سكت عنه بوحديبة من ضـمن        في ما سكت عنه بوحديبة من ضـمن          --٤٤--١١
  ما قرأما قرأ

مجمل القول هاهنا أن حكاية الكنز نفسها بما أُخرجت 
عليه من هيئة مخصوصة وما تقلّب فيه جودر من أطوارها، 

لذي أقامه بوحديبة  االتّأويلحافلة بالصور الدالّة على خلاف 
 لخضوع لاوعي جودر لعقدة أوديب وتحديدا بالتّاليالمؤكّدة 

لأحد تداعياتها في اللاّوعي الكوني، أعني قلق الخِصاء 
وأقصد بتلك الصور الأشباح التي يجتازها جودر وراء 
الأبواب الستّة التي تعترضه في طريقه إلى الكنز وإن تباينت 

يلا أو كثيرا من حيث طريقة التّعبير هذه الصور الشّبحية قل
قلق الخِصاء، مما يمكن تبيانه : عن هذه الدلالة الجامعة بينها

 :على النّحو التّالي
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  صور دالّة صراحة على الموتصور دالّة صراحة على الموت  --٤٤--١١--١١
ووظيفتها اختبار مدى قدرة جودر على عدم الخوف منه 

صاحب : ولكنّه متجلّ بوضوح في خَمسٍ من الصور الستّ
صاحب الرمح، صاحب السهم، الأسد المهدد ، السيف

. بالافتراس والثّعبانان المهددان بالعض في كلتا اليدين
والصورة الوحيدة التي لا تتضمن تهديدا بالموت هي صورة 
العبد الأسود وراء الباب الخامس وإنّها حقّا لبمثابة الاستثناء 

. أسعى في بلورته الذي التّأويلالذي يؤكّد القاعدة في اتّجاه 
والقاعدة المقصودة هاهنا هي أن الخوف من الموت، في لغة 

 باعتبار ١التّحليل النّفسي، إنّما يعبر عن قلق الخصاء
الجسد : اشتراكهما في الدلالة على فَقْد اللّذة عبر فقدان آلتها

بالنّسبة إلى الخصاء ثم باعتبار  إلى الموت والقضيب بالنّسبة
. تّام في اللاّوعي بين القضيب وحامله أي صاحبه اليالتّماه

ومعلوم أن قلق الخصاء أو عقدة الخصاء تمثّل مكونا أساسيا 
في عقدة أوديب فهي نتاج الإحساس بالذنب النّاجم بدوره عن 

جماع الأم وقتل الأب، وعندها تبلغ : تفاعل رغبتين محرمتين
                                                 

1-  ANDRE GREEN, Le complexe de Castration, 
P.U.F., Que sais-je, 2ème éd., 1990, p. 122. 
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ء الذي يتميز الأوديب أوجها لتتمخّض بعدئذ عن قلق الخصا
تصيير “: ”ضرب عصفورين بحجر واحد“بكونه يمكّن من 

سفاح المحارم مستحيلا من جهة والإبقاء على الأب حيا من 
 التّخلّي عن الرغبتين المحرمتين مقابل بالتّالي و١”جهة أخرى

وعلى هذا النّحو تنحلّ عقدة الخصاء . الحفاظ على القضيب
 تُتجاوز في اتّجاه النّضج وبه تنحلّ عقدة أوديب جملة أو

 بدخول الطّور الثّالث من أطوار النّشاط الجنسي الجنسي
وهو الطّور القضيبي الطّفولي. 

فإذا نظرنا في ضوء هذا في حكاية جودر حقّ لنا القول 
دونما تحفّظ أن هذا التمشّي يمكن أن ينطبق، مبدئيا وبكلّ 

، أعني الحكاية، لا سهولة، على سيرة جودر بالرغم من أنّها
 ز به من فائض الحبم للقارئ عن طفولته شيئا إلاّ ما تميتقد

ويعود ذلك إلى ثلاثة أسباب على الأقل. الأبوي : لها أنأو
هذا التّمشّي عام كوني مخترق للخصوصيات الفردية والثّقافية 
لأنّه بكلّ بساطة سليل التّكوين البيولوجي والفيزيولوجي في 
المنظور الفرويدي بالخصوص، وثانيها أن سكوت النّصوص 
عن هذه الجوانب في مثل هذه الأحوال قد يكون أبلغ من 

                                                 
-1 Ibid. 
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الكلام والتّصريح وهو ما يتأكّد بالنّظر في السبب الثّالث 
المخول للقول بخضوع نفسية جودر لهذا التّمشّي، أعني قصة 

معنى وتعزز توجهنا الكنز فإنّها على غير ما وجه تؤكّد هذا ال
 كيف ذلك؟. في نقد قراءة بوحديبة

ليس لاختبارات الخوف من الموت من  -٤-١-١-١
معنى إلاّ من حيث أن نفسية جودر مسكونة به بالضرورة 
شأن كلّ بني الإنسان من جهة ومن حيث أن الخوف من 
الموت إن هو من جهة أخرى إلاّ خوف من انتهاء لذة العيش 

خوف الخصاء في تماهٍ وتكامل وتبادل كما ذكرنا لذلك فهو و
ونجاح جودر في اجتياز اختبارات الخوف من الموت إنّما 
يعبر إذن عن النّجاح في التّخلّص من رواسب عقدة الخصاء 

 .أو التّخلّص من بقايا عقدة أوديبية غير منحلّة بصفة نهائية
لئن اشتركت الصور الخمس في الدلالة  -٤-١-١-٢

 / الخِصاء فإن الطّرائق والأدوات في القتل / ى الموتعل
الخَصي تختلف مكونة مجموعتين متميزتين، وإن في هذا 
التّميز وذاك الاختلاف لقَدرا مهما من الدلالة المبحوث عنها 

 .هاهنا
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السيف : مجموعة الصور الثّلاث الأولى -٤-١-١-٢-١
 السهم المصوب إلى قاطع الرأس، الرمح الطّاعن للصدر،

الصدر أيضا، إن هذه الصور فضلا عن دلالتها غير 
المباشرة على الخصاء، عبر دلالتها على الموت، فإنّها 

جهة : تنطوي على دلالة مباشرة على نفس المعنى من جهتين
الشّكل وطريقة الاستخدام في القتل فكلّها حافل من هاهنا 

 وهذا حكمها فعلا في المتخيل بدلالة ذكورية قضيبية اختراقية
الكوني وأما الجهة الثّانية فهي جهة الخصوصية العربية 

 الإسلامية المأثورة المشهورة، كيف ذلك؟ 
أقصد أن القضيبية الذّكورية محيلة في شفافية تامة على 
النّظام الأبوي الذّكوري وهذا كوني أيضا وإنّما الخصوصية 

 القضيبية التي يراد لها على أن تكون في فرط الذّكورة
تكريسا وترسيخا للنّظام الأبوي السائد فإذا هي، في تعاكس 
تام مع المنشود، تزرع وتعزز في اللاّوعي الطّفولي رهاب 

والدليل على وجاهة هذا التّأويل عند بوحديبة نفسه . الخِصاء
ي في بعض قراءته للحياة الجنسية في المجتمع العرب

بسبب فرط الذّكورة تحديدا فإنّه من “: الإسلامي وذلك قوله
الثّابت أن الطّفل إنّما يرى المحيط الاجتماعي بوصفه محيطا 
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 ولعلّ الطّابع الحربي لأدوات القتل الثّلاث يرجح ١”خاصِيا
دلالتها الرمزية على المجتمع العربي الإسلامي بالذات 

ماء دون أن ينفي ذلك بالطّبع وتاريخه الحافل بسيول الد
دلالتها العامة من قِبل أنّها أدوات صناعية من ابتداع الإنسان 

القتل: لأداء وظيفة محايثة للاجتماع البشري. 
الأسد : مجموعة الصورتين الأخيرتين -٤-١-١-٢-٢

تسفر هاتان الصورتان عن دلالة شفّافة هامة إن : والثّعبانان
موعة قائمة بذاتها وإن بمقارنتها بالنّظر إليهما كمج

إنّها مجموعة متجانسة من قبل إحالتها . بالمجموعة السابقة
على الطّبيعة والحيوان تحديدا ومن هذه الجهة بالذات تنسجم 

فالانسجام باعتبار . مع المجموعة السابقة وتتعارض في آن
أن الحيوانات المعنية هنا مؤذية للإنسان مهددة بالقتل 

تّعارض باعتبار أن الحيوانية تلغي الصبغة الصناعية وال
غير أن هذه الحيوانية . الحضارية في المجموعة السابقة 

الطّبيعية هي هي مفتاح الدلالة الإنسانية الاجتماعية من جهة 
أخرى وذلك باعتبار علاقة جودر بما ترمز إليه هذه 

الأب : الذّكوري في العائلةالحيوانات الثّلاثة فإنّما هي المثلّث 
                                                 

 .٢٦٧: ، ص.ن. م -١
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عمر والأخوان سالم وسليم، وهذا ما يتأكّد بالنّظر إلى موقع 
أقرب : الصورتين من مجموع صور الاختبار من جهة

رداب حيث صورة الأمور إلى رحم السالطّبيعة،  / الص
والتّرتيب في ظهور صور أفراد العائلة من جهة أخرى إذ 

الأب، الابنان :  الاجتماعي السائديبدو موازيا لنسق التّصنيف
فالأم أخيرا وعبر هذا التّوازي يتحقّق التّماثل في ما تقدم 

فرط الذّكورة ومن تداعياته رهاب الخِصاء الذي : ذكره
يفضي بدوره إلى تقديس الأم والتّعالي بها إلى مصاف الآلهة 
مما يحول، في الحالة القصوى، رهاب الخصاء إلى شهوة 

اء وربما إلى ممارسة فعلية للخَصي الذاتي من أجل خص
لكن ألا . ١التّماهي أكثر فأكثر مع الأنثى، مع الأم المعبودة

يتعارض القول بتمثيل الأسد المهدد بالافتراس للأب مع 
الصورة الواقعية لعمر أبي جودر وهو المحب له حبا زائدا 

ه لأخويه؟ فإن كان ذلك ألا يؤدي إذن إلى إضعاف على حب
 المتعلّق بالصورتين جميعا؟ يقتضي الجواب تركيز التّأويل

 .النّظر شيئا ما على كلّ منهما على حدة

                                                 
1  - GRODDECK, Le livre du ça, éd. Gallimard, Coll. 

Tel, 1973, p. 198. 
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نعم، لا شك في أن : صورة الأسد -٤-١-١-٢-٢-١
 الفائض على حب هناك تعارضا بين إرادة الافتراس والحب

لا غير لا يلبث أن يزول بمجر د الأخوين ولكنّه ظاهري
 وضوابطه في مثل هذه الحال التّأويلاستحضار بعض ثوابت 

 : ومنها خاصة
إن دلالة الأسد مطلقا على الأب -٤-١-١-٢-٢-١-١

أمر لا يحتاج إلى إفاضة في بيان باعتبار رمزيته في 
 .المتخيل الكوني ومن جهة تعبيره عن السلطة بخاصة

 النّفسي إن الأب المعني في التّحليل-٤-١-١-٢-٢-١-٢
 ،البيولوجي في اهو غير الأب الواقعي مزينّه الأب الر

المقام الأول وأيا يكن بين الاثنين من علاقة فليس التّطابق 
 بمانع من بالتّاليضروريا بينهما في كلّ حال ولا التّعارض 

وهذا الاعتبار مرتبط بدوره .  في الاتّجاه الذي نصطنعالتّأويل
 له أنالمجال الذي يتّجه إليه النّظر في التّحليل بآخر محص

النّفسي إنّما هو اللاّوعي حيث تقيم الصور في استقلال عن 
 ”الواقع“الوعي والإرادة بل في تناقض تام أحيانا كثيرة مع 

الفعلي وإن تكن تلك الصور لا محالة سليلة واقع ما في 
 .الأصل
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يكاد يقر إن التّحليل النّفسي لا  -٤-١-١-٢-٢-١-٣
بوجود عاطفة بعينها أو شعور محدد خالصين بإطلاق فما 
من شيء منهما إلاّ وهو مسكون في العمق بنقيضه ولا سيما 

في العلائق بين أطراف المثلّث الأوديبي : الأب، الأم
والأبناء، وما تخضع له من توتّر بين الحب والكره، القبول 

 إلى قصة جودر بالنّسبةو. هاوالنّفور، التّماهي والتّقابل وغير
تحديدا فإن فائض الحب الأبوي ينبغي ألاّ يصرف النّظر عما 

جهة : يمكن أن ينطوي عليه من أضداده من كلتا الجهتين
وحسبنا هنا أن . الأب المحب وجهة الابن الأصغر المحبوب

هل يلغي الحب الزائد لجودر بالقياس إلى حب : نتساءل
كره الأبوي المتأصل للابن في كلّ حال، إلغاء أخويه شعور ال

مطلقا؟ أفلا يكون فائض الحب نفسه، على وجه ما، فائض 
الخَصي؟ لا شيء يمنع  / كره مقنّع أو صيغة من صيغ القتل

إنّما العامل : من هذا الافتراض في ضوء القاعدة العامة
اصة الحاسم ومدار الرهان في علاقة الأب بالأبناء الذّكور خ

 ة الاستئثار بها–هو الأمتطبيق هذه القاعدة .  الأنثى وأحقّي
إن ما به فسرنا من : على حكايتنا يسمح بالإفضاء إلى الآتي

قبلُ علاقة عمر بالابن الأكبر سالم هو هو المعول عليه هاهنا 
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في تفسير العلاقة بالأصغر جودر وفي نفس الاتّجاه وباعتبار 
إن عمر لا يحب سالما . افسة على الأمنفس المعيار أي المن

 ا لأنّه الأكبر والمنافس الأخطر وفي المقابل يحبا قويحب
ا زائدا لأنّه أبعد الأبناء عن منافسة الأب على الأمجودر حب .

إن الابن الأصغر يبقى في اللاّوعي الأبوي كائنا لا قضيبيا 
لأبناء الثّلاثة مهما قالت الساردة في بداية الحكاية أن ا

فائض الحب الأبوي للابن في هذه الحالة . ”صاروا رجالا“
هو باختصار فائض رغبة في الخصي فهذا من جهة الأب 
وأما من جهة جودر نفسه فلا شيء في الحكاية يدلّ صراحة 

 بالتّاليعلى كيفية تفاعله مع فائض الحب الأبوي ولا شيء 
وعيه بين الأب والأسد يمنع من افتراض التّماهي في لا

المفترِس، لا بل قل إن طبائع الأمور لتقضي بأن يكون 
الأصغر مهيأً أكثر من سواه من الأبناء لتمثّل الأب في هذه 
الصورة بالذات لأن افتراس الأصغر أيسر من افتراس الأكبر 

وأما لو ساءلنا الحكاية في ما تقول تلميحا . في كلّ الأحوال
نى وتلويحا به فلعلّنا نقف هناك على غير ما إلى هذا المع

 لا يختلف في شيء عن سائر بني جنسه من جودرشاهد بأن 
أبناء الآباء من حيث انطواء لاوعيهم على الرغبة في قتل 
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الأب غير أن هذا يخرج عما نحن بسبيله هاهنا وهو إثبات 
خضوع اللاّوعي الجودري لعقدة أوديب في الجزء الذي عني 

 .وحديبة بقراءته من الحكاية لا غيرب
الدلالة على الأخوين  :صورة الثّعبانين-٤-١-١-٢-٢-٢

سالم وسليم هنا شفّافة لا تحتاج إلى أي عناء في التّخريج 
 والقرائن عليها كثيرة مباشرة، لعلّ في مقدمتها التّأويلو

 لا وما في مدلولهما اللّغويالاسمين وما بينهما من تشابه أو
، )١(انيا من صلة بسجلّ الأفعى ولدغها وإن على وجه القلبث

ثم تأتي الدلالة القضيبية للثعبانين معززة إحالتهما على 
الأخوين المتقلّبين في معاملتهما لجودر تقلّب الأفاعي ظهرا 

ولما كان الأثبت في هذه المعاملة هو . لبطن على الرمضاء
ن من الثّعبانين وأذاهما تتأكّد الأذى والشّر فإن قرابة الأخوي

أكثر فأكثر، ثم ليس على التّأكيد من زيادة إذا استحضرنا 
الأمرين التّاليين تخصيصا، والمتتاليين تحديدا، في مسلسل 

يتمثّل الأول في تلك الإشارة اللاّفتة للانتباه : الإساءة والتّقلّب
م سلطانا من الساردة إلى أن إقامة الإخوة الثّلاثة في الحك

                                                 
والسلْم لـدغ الحيـة والسـليم       “: مادة سلم في اللّسان، ومنها قوله       -١

 .”والملدوغ مسلوم وسليم ورجل سليم بمعنى سالم... لّديغال
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ولما كان . ”عاما واحدا من غير زيادة“ووزيريه لم تدم إلاّ 
 من التّساؤل عن سر الأدب لا يعرف الثّرثرة فليس من بد
هذا الحرص على هذا الضبط الزمني والتّدقيق والذي لا وجه 

إن شأن . له، في ما أرى، إلاّ في الدلالة الثّعبانية للأخوين
بين في تغيير جلودها بصفة دورية حولية الأخوين شأن الثّعا

 / فبانقضاء العام اكتملت الدورة وآن الأوان ليسفر الأخوان
. وجه الشّر والإساءة: الثّعبانان عن الوجه الآخر فيهما

 وهاهنا يأتي الأمر الثّاني المقصود وصورته باختصار إن
ة في اللّدغ المجازي الذي ما انفك الأخوان من بداية الحكاي

إصابة جودر به يزداد قربا من اللّدغ الحقيقي في آخر 
 شبها بالهوام اللاّدغة وذلك بالتّاليالحكاية ويزداد فاعلاه 

 له في الطّعام لا بدس السمبتآمرهما على اغتيال أخيهما 
 .بشيء آخر ولا بطريقة أخرى في علم الغدر والقتل

 كان محاولة في  إنّما٤-١-١إن كلّ ما تأكّد انطلاقا من 
تحليل وتأويل الصور الدالّة صراحة على الموت والقتل 
وضمنيا على الخِصاء والخَصي ومن ثمة التّدليل على 
الحضور القوي لعقدة أوديب النّمطية في نفسية جودر ضمن 
الجزء الذي عني به بوحديبة في قراءته للحكاية، وتتويجا 
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أجد أبلغ وأدلّ على تداخل للكلام على هذا المحور لا أكاد 
معاني القتل والخصي والأوديبية، ولا أدعى بالتّالي إلى 

الحدث وقد –المضي في الوجهة التي نتّجه، من هذه الصورة 
: وردت في الحكاية إثر الأمر الثّاني المذكور توا وهي هذه

ما كاد لحم جودر يتساقط متفتّتا بفعل السم حتّى اندفع الثّعبان 
فعصى منه “كبر سالم يأخذ الخاتم السحري من إصبعه الأ

 كما قالت شهرزاد آبية إلاّ أن تحمل ١”فقطع إصبعه بالسكّين
الأخ الأكبر على إتيان صنيع بالأخ الأصغر أوضح دلالة 

 إذ من المعلوم المبذول أن الإصبع في مقدمة يعلى الخص
 .أعضاء الجسد في النّيابة عن القضيب

٤٤--١١--٢٢  الدال من صور الكنز على الخصـاء       ال من صور الكنز على الخصـاء       الد
  صراحةصراحة

هي في الحقيقة صورة وحيدة، تلك التي تَقَدم الوصف 
بأنّها الاستثناء الذي يؤكّد القاعدة وهي دلالة صور الكنز 

إنّها صورة العبد الأسود يخرج لجودر عند . على الخصاء
ووجه الاستثناء في العبد أنّه على . دخوله الباب الخامس

                                                 
 .157: المصدر، ص  1
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الأخرى لا يمثل تهديدا لجودر بالموت إنّما خلاف الصور 
مجرد السؤال عن الهوية : الاختبار معه بسيط في الظّاهر

 ليؤدي ”أنا جودر“ ثم يكفي المسؤول أن يجيب ”من أنت؟“
تلقين الصيغة السحرية لفتح الباب السادس : السائل وظيفته

 الاستثناء وهنا بالذات يتبين أن. المرصود شأن سائر الأبواب
في صورة العبد مضاعف في الحقيقة وجهه الأول ما ذكر 
والثّاني أنّه، من دون الصور الأخرى جميعا، لا يموت 

شبحا بلا “ومعنى هذا بكلّ بساطة أنّه ليس صورة، ليس 
، فما عساه يكون؟ فمهما استوى مع البقية في كونه ”روح

 وإن في إطار كائنا ورقيا فإن له بمعنى ما وجودا فعليا
الفضاء الحكائي لا محالة مما يمكن أن يترجم بعبارة أخرى 

العبد دون سائر الكائنات البشرية : على النّحو التّالي
والحيوانية في سرداب الكنز ليس صورة متخيلة وليس مجاله 

 اللاّوعي إنّما هو كائن مجسم مجال حضوره وفعله بالتّالي
الرؤية الموضوعية الخارجية لعالم الواقع الموضوعي أو قل 

من أين تأتّت دلالة العبد على الخِصاء . ألف ليلة وليلة
صراحة؟ فهنا وجه الطّرافة فمن حيث أنّه لا يهدد بالموت 

 عاريا من الدلالة غير بالتّاليولا يموت بدوره ويبدو 
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المباشرة على الخِصاء فإنّه في الحقيقة يدلّ عليه مباشرة، لا 
حكاية إطارية “إنّه بمقتضى منصبه وأدواره في اللّيالي، بل 

وحكايات مضمنَة، إنّما يجسم الخِصاء تجسيما بقدر ما يجسم 
 التّأويلإن جهة . ١”أقصى أحوال الحيوية الجنسية الفحولية

هاهنا غير بعيدة عما تقدم بصدد فرط الذّكورة في المحيط 
في لاوعي الطّفل فكذلك العبد الاجتماعي وانعكاسها الخاصي 

الفحولة والقوة : جامع بين الضدين، بين العلّة وصداها
الجنسية في شخصه، وصداها أو انعكاسها في غيره في هيئة 

واللّيالي لا تضن علينا بالشّواهد على . خصي آلي أو مدبر
 ففيها أكثر من حالة تؤكّد هذا القران بين التّأويلوجاهة هذا 

ن في العبد الأسود حسبنا التّوقّف منها عند اثنتين ـجهيالو
بارزتين نموذجيتين لا في التّدليل على ما نحن بصدده فقط، 
بل أيضا وبخاصة التّبيان التّطبيقي للمبدأ المعلن منذ البداية 

                                                 
البنية والدلالة في ألـف ليلـة       « :راجع مقال فريال جبوري غزول      -١

 ضمن الجزء الأول من الأجزاء الثّلاثة التي اختصت بهـا           »وليلة
 ٨٩:  ص ،١٩٩٤ ،شـتاء . ٤ :ع. ١٢ :مج. مجلّة فصول اللّيالي  

 .منه
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ة من حيث حرصها على النّظرة الكلّية الأدبيبصدد القراءة 
 :تشمل كتاب اللّيالي برمتهللنص الذي تتسع حدوده هاهنا ل

: العبد الأسود في الحكاية الإطارية -٤-١-٢-١
الاطمئنان إلى وحدة الدلالة بين العبد في هذه الحكاية من 
جهة وحكاية جودر من جهة أخرى قد يحتاج إلى إفاضة في 
القول يضيق عنها المقام، نعم الحيوية الجنسية في عبد الأولى 

ثّانية على الخصاء ثابتة بمقتضى المنظومة ثابتة ودلالة عبد ال
الرمزية للصور التي يندرج فيها وأما أن يكون كلا العبدين 

الفحولة والخصاء فهذا الذي : في الحكايتين جامعا بين الاثنين
لا يتّسع المقام للقول المفصل فيه فنستعيض منه بالإجمال في 

 :العناصر التّالية
شهريار مع زوجه وصفنا لحكاية  -٤-١-٢-١-١

وعبدها وما ترتّب عليها وصولا إلى دخوله على شهرزاد، 
بأنّها إطارية لا يعني بحال أنّها مجرد شكل خارجي أو وعاء 
حاوٍ، في انفصال عن المحتوى، لما سردت شهرزاد على 
مسامعه من حكايات وإنّما ثمة وشائج متينة دفينة بين مقام 

راءة أي حكاية مضمنَة دون أن السرد والمسرود فلا تستوي ق
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تقف على شيء منها ولا سيما حين يتعلّق الأمر بحكاية 
ة الأمجل: عجيبة ذات صلة بالقضيالجنس والمرأة والر. 

ولئن كان ذلك فإن الدارسين بناء عليه -٤-١-٢-١-٢
غير مجمعين على رأي واحد في درك حقيقة العلاقة بين 

يات المضمنَة وهذا بدوره فرع من الحكاية الإطارية والحكا
استراتيجية السرد في : أصل أهم وأقبل لتعدد القراءات

لماذا تروي شهرزاد؟ لتأجيل قتلها؟ لإنقاذ بنات . اللّيالي
جنسها؟ لإنقاذ السلطة من طغيان السلطان؟ لإنقاذ شهريار من 
شهريار؟ ما من شك في أن جميع هذه الفرضيات ممكنة 

يح ولعلّ الأصوب ترجيحها مجتمعة لا منفردة لأنّنا التّرج
بإزاء قضية مركّبة حقّا لا يمكن أن يختزل الجواب عنها في 
جانب واحد ومع ذلك فإنّنا لا نرى حرجا ولا خللا في 

: التّعويل بقدر أكبر هاهنا بالذات على الافتراض الأخير
 ١هرزادالتّأكيد على البعد التّطهيري بل العلاجي في سرد ش

 .من أجل تمثل مطابق لعلاقة حكاية جودر بالحكاية الإطارية

                                                 
١-  BRUNO BETTEHEIM, Psychanalyse des contes de 

fées, éd. Robert Laffont,Paris, 1976, p. 119.  
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يترتّب على ذلك أو يلازمه لا غير  -٤-١-٢-١-٣
فما مرضه؟ قد لا يهم . القول إذن بأن شهريار مريض

التّوصيف السريري الاختصاصي بقدر ما تهمنا نحن 
وهاهنا تعترضنا أطروحة جيروم كلينتون . الأعراض والعلل

(G. W. CLINTON) القائمة على اعتبار شهريار مجنونا 
ولكن أهميتها البالغة عندنا في غير هذا وطرافتها ومسوغ 
تبنّينا لها هنا إنّما تكمن جميعا في ما رصد من مظاهر هذا 
الجنون وما اجتهد في استخراجه من أسبابه وملابساته خاصة 

دد طفولة بناء على استنطاق النّص في ما سكت عنه بص
شهريار وعلاقته بالأم من جهة وحياته الجنسية ملكا وعلاقته 

والذي . ١بالزوجة التي خانته مع العبد الأسود من جهة أخرى
يبدو في شأن هذه الأطروحة أنّنا مهما نختلف مع صاحبها 
في بعض التّفاصيل فلا نتمالك أن نقر بوجاهتها وذكائها 

في قراءة غير واحدةٍ من وقابليتها بالخصوص للتّثمير 
 . الحكايات المضمنة ولعلّ في مقدمتها حكاية جودر بالذات

                                                 
انظر مقالة كلينتون مترجمة في مجلّة فصول، مرجع مذكور، ص            -٢

 .١١٣-١٠٤: ص
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إن الاعتماد على أطروحة كلينتون والاجتهاد، في ضوء 
ما سبق، في قراءة علاقة حكاية جودر بحكاية شهريار 

الثابت أن : يخولان لنا الاطمئنان، في ما أظن، إلى ما يلي
 الأسود ليست العلّة الأصلية للمشكل خيانة الزوجة مع العبد

وإنّما هي معلول لعلّة أسبق وأقوى، هي نتيجة وليست سببا، 
وأما السبب والعلّة والمشكل جميعا ففي شهريار نفسه وعقدته 

الأم، المرأة، : أو عقده المتحكّمة في علاقته بالجنس الآخر
ولئن سكت النّص عن طفولة شهريار . الزوجة، الأنثى

عشرون سنة : علاقته بالأم فإنّه في العلاقة بالزوجة يصرحو
من المعاشرة العقيمة بينما أثمرت العلاقة مع شهرزاد ثلاثة 

فأيا يكن شهريار . أولاد ذكور في ثلاث سنوات فحسب
مجنونا أو مريضا بمرض آخر أو غير هذا وذاك فمن 

. ”بيعيةط“ لم تكن الزواجالواضح أن حياته الجنسية في ظلّ 
فكيف كانت وما العلّة؟ انعدام جواب حاسم وإمكانية التّخمين 
 لان لنا بكلّ بساطة افتراض أنعلى غير ما وجه يخو
شهريار واقع تحت تأثير عقدة خصاء في العلاقة بالزوجة 
بالذات إما لأن فيها استمرارا صارخا لصورة الأم وإما 

السببين معا إذ لا يمتنع أن بسبب فرط الشّبق فيها وربما لكلا 
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ولا أظن أن من التّكلّف في شيء إن ذهبت إلى أن . يجتمعا
هذه الوضعية تسمح باشتقاق شيء كالقاعدة العامة في قراءة 
اللّيالي محصلها أن في فحولة العبد الأسود خصاء لغيره ولا 

ثم من الطّبيعي . سيما ممن يشاركه في موضوع جنسي واحد
في قراءة نص أدبي أن تُستدعى هذه الفكرة بل أن تفرض 
نفسها كلّما سجل العبد حضوره ولو في سياق لا علاقة له 

وما من شك عندي في أن واقع الأمور . بالجنس في الظّاهر
في التّاريخ جدير بتعزيز هذا المذهب وإن على وجه معكوس 

ى خدمة وذلك من حيث أن العبيد الذين كانوا يقومون عل
الحريم في بلاطات الملوك وأشباه الملوك كانوا من الخصيان 
دائما ولعلّ في انقلاب الوضع هاهنا بحيث صار الملك هو 
 النّص والعبد على العكس من ذلك تماما ما يؤكّد أن الخصي

ر عن عالم اللاّوعي وما الأدبيواللّيالي خصوصا، إنّما يعب ،
 ورهابات (Fantasmes)ت يحتشد فيه من صور واستيهاما

(Des phobies) ا هو كائنمم ما أكثر ما تكون على الضد 
بالفعل في التّاريخ أو في الواقع بل لكأن ذلك شأن اللاّوعي 

 الذي يخضعان (Transfert)والحلم دائما بفعل مبدأ التّحويل 
له في إنتاج الصور على سبيل التّمويه والتّقنيع وهما من 
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 )١(لأساسية في كلّ منهما أعني الحلم واللاّوعيالمقومات ا
والأدب، عالما كان أو شعبيا، هو بلا جدال من أهم مجالات 

 .التّعبير عنهما
وبناء على هذا كلّه يمكن الانتهاء إذن إلى أن تحميل 
العبد، في حكاية جودر، دلالة خِصائية ليس أمرا غير منكر 

مسلسل الصور : عتبارفحسب بل إنّه لمستوجب لأكثر من ا
الذي ينتظم فيه على درب الكنز، دلالته في الحكاية الإطارية 
ثم من هذا وذاك يتأتّى الاعتبار الآخر الأهم ويتمثّل في 
 اللّيلي ردية التي يحقّقها في المقام السالوظيفة العلاجي
المخصوص بما هي، بالأساس، تطهير وتحرير من 

 والرهاب بإخراجها من مجال الاستيهامات وصور القلق
اللاّوعي إلى مجال الوعي أو تحويلها من هجاسات 

(Obsessions) ة مكبوتة إلى جسور اتّصال وتماهٍ معفردي 
الآخرين أيا كانوا كائنات واقعية أو متخيلة كما هي حال 
شهريار مع جودر أو حالهما معا مع قراء اللّيالي في كلّ 

 .العصور

                                                 
١-  GRODDECK, op. cit., pp. 94-97. 
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: عبد الأسود في حكاية المدينة المسحورةال -٤-١-٢-٢
وهي من الحكايات المضمنة في حكاية الصياد والعفريت 

ية ولعلها أقوى حكايات اللّيالي كلها شبها بالحكاية الإطار
 إعادة إنتاج لها بحيث يتطابق مجردحتّى لكأنّها نظيرتها أو 

 سلطان وعبد: المتضمن والمضمن هاهنا تطابقا تاما تقريبا
 لطأسود وبينهما زوجة خائنة، لا فرق إلاّ أنان وزوجته الس

ابنا عم وأن العبد مقيم خارج البلاط وأما إسهام هذه الحكاية 
في دعم ما نحن بصدده بشأن القران بين الفحولة والخصاء 
فيتمثل باختصار في أن القاعدة التي سعينا في اشتقاقها من 

: اية جودر وحكاية شهريار في التعامل مع حكالتّأويلطريق 
ية في فحولة العبد خصاء لغيره، تتحقق هنا بصفة رمز

ان المخون غريميه السلطيفاجئ : حو التالي النّمشخصة على
في حالة تلبس فيسل سيفه لقتلهما لكن العبد أصيب إصابة 

جاة من  النّبالغة دون أن يقتل والزوجة نجحت بالسحر في
فل للزوج بتحويله إلى حجر جامد السيف وقتل النّصف الأس

وهكذا . ١”لا يقوم ولا يقعد فلا هو ميت ولا هو حي“وإبقائه 
لا تؤكد الحكاية القاعدة فحسب بل أيضا التلازمبين  الد لالي

                                                 
 . ٣١: ، ص١: المصدر، ج  -١
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القتل والخصي على نحو ما بينا بصدد صور القتل في طريق 
 .الكنز
أن  ٤-١ خلاصة القول مما سبق، وانطلاقا من -٤-١-٣
الكنز حافلة بالعلامات وةقص ور الدالة على الحضور الص

القوي لعقدة الخصاء وقلقها في نفسية جودر ومن ثمة على 
ة الكونية باعتبار مطي النّحضور عقدة أوديب في صيغتها

 ،طرائق النّص حال، على أن الخصاء جزءا منها على أي
ول الخصائي ومن ورائه اللاّوعي تتنوع في التعبير عن المدل

فتجمع من جهة بين التعبير المباشر عن الموت ومن خلاله 
ماهي بين القضيب وصاحبه في عن الخصاء بمقتضى مبدأ التّ
اخلة في هذا الباب الصور الدالمتخيل الكوني شأن كلّ 

كونية لا محالة، وبين التعبير من جهة ية فدلالتها الخصائ
صاء عبر صورة أخرى وبصفة صريحة مباشرة عن الخ

ة السياقية المضاعفة سبي النّالعبد الأسود وهذا بمقتضى دلالته
اخلي في حكايات اللّيالي نفسها  الدية من السياق النّصيالمتأتّ

من جهة والسياق الحضاري العربي الذي أنتج اللّيالي من 
وعلى هذا المنوال يتلاقى البعدان الكوني . جهة أخرى

قا ويتكاملان في الدلالة على فكرة واحدة في والخصوصي ح
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نفس الحكاية بل في جزء منها هو الذي عني بوحديبة 
ية بقراءته من حكاية جودر في اتجاه اشتقاق العقدة الخصوص

العربية وأعدت قراءته توا في اتجاه إثبات أن اللاّوعي 
الجودري، ومن ثمة اللاّوعي العربي، خاضع إلى ذلك 

 .الكونيةية  العقدة الأوديببمفعول
أين هذا كله من صورة الأم في حكاية جودر؟ إنّه لفي 

 الخيوط والروافد التكوينية شتّىالصميم منها ففيه منبثة 
 ة المشكّلة لها وحسبي هاهنا التذكير بكل بساطة بأنواللوني

جودر وأوديب إنّما تنبعان ثم تتشكّلان لتفرزا : كلتا العقدتين
: ا بعد ما تفرزان من تداعيات ومضاعفات، من الأمفي م

... اسما وجسما وصورة وذكرى وحلما ورغبة ورهبة و
وحسبي التذكير أخيرا بأن بوحديبة قرأ الحكاية واشتق العقدة 

 ”مملكة الأمهات“الجودرية من بعض تطوافه وجوسه في 
وموقعها وحدودها وتضاريسها في اللاّوعي أساسا بحسب 

 وأزعم أنّي لم أطوف إلاّ حيث طوف ولا ١ة نفسهبوحديب
جست في غير ما جاس وأن التأليف بين حاصل القراءتين 

                                                 
إن المرأة العربية تـدفع     “: ولهومنها خاصة ق  ،  ٢٦٧: ، ص .ن. م  -١

 .”ثمنا باهظا مقابل سيادتها على اللاّوعي
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إن إقامة اللاّوعي : يخول الإفضاء في هذا الحد إلى ما يلي
الطفولي العربي في مملكة الأمهات بقدر ما تتلازم مع تقديس 

في آن معا، ومن الأم وعبادتها بفعل عقدة جودر فإنّها تتلازم 
جهة أخرى، مع شهوة سفاح الأم بفعل عقدة أوديب أو قل 
على الأقل إن ذاك التّقديس وتلك العبادة لا يمنعان من هذه 

حال وهذا المهم أهي المفارقة إذن أم : الشّهوة على أي
الفصام؟ أم ازدواج تكويني؟ أم هذه هي الخصوصية العربية 

 التي يبحث عنها ”دية العربيةللشّخصية القاع“المميزة 
بوحديبة؟ وأيا يكن الجواب فأين العلّة أو العلل وما عساها 

 تكون النّتائج والعِبر؟
الجواب في ما يتبادر إلينا أو يتناهى من الوقوف في 

 .المحطّتين الباقيتين من نقدنا لقراءة بوحديبة

في ما سكتت عنه قراءة بوحديبة مـن        في ما سكتت عنه قراءة بوحديبة مـن          ٤٤--٢٢
  الحكايةالحكاية

ه كلّ ما عدا قصة الكنز من حكاية جودر ويجدر وأقصد ب
وفي كلتا اللّحظتين . فيه التّمييز بين ما قبل القصة وما بعدها

من هذه المحطّة لا يمكن جوس ولا غوص دون تحرير 
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القراءة، ناقدة ومنقودة، من وطأة الأحكام المعيارية 
عية أو الأخلاقية، الدينية، الاجتما: ومرجعياتها المختلفة

ترجمة هذه القاعدة إجرائيا، وبصفة عامة، تسمح . غيرها
 ألف ليلة وليلة وما في حكمها من الأدب الشّعبي بالقول إن

 ما لم يعول، ١”أن تؤخذ مأخذ الجد“وشبه الشّعبي لا يمكن 
في قراءة حديثة لها، على منهج نقدي متجاوز، مفهوما 

شر،  / خير: المانوية المأثورةوإجراء، للثّنائيات المعيارية 
هزل،  / فضيحة، جد / حرام، ستر / كذب، حلال / صدق

وما جرى مجراها أو اقترن بها على أي وجه وأسهم في 
تنزيل اللّيالي ونظائرها المنزلة الهامشية التي قضت عليها، 

، والترجمة الإجرائية ”لا تؤخَذ مأخذ الجد“ولا تزال، بأن 
القاعدة، بوحي من حكاية جودر، تفضي، الخاصة لهذه 

في علاقة : مباشرة وبكلّ بساطة، إلى بلورة المقدمة التّالية
جودر بأخويه وأبويه جميعا مشكلة حقيقية اسمها القسمة 

كيف تكون : والاقتسام وعناوينها الكبرى أسئلة محرقة
                                                 

العبارة لبوحديبة من وحي إعجابه بحكاية جودر ونعيه على الذين            -١
المرجع نفسه،  : لا يزالون مصرين على الاستخفاف بألف ليلة وليلة       

 .٢٧٥: ص
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القسمة؟ أي مقياس يعتَمد في توزيع المقسوم؟ من المعنيون 
ملية؟ هل يستوون في القَدر والاعتبار؟ وقبل هذا كلّه بالع

بالتّأكيد يحقّ السؤال عن المقسوم ذاته، ما هو؟ وهل يتّفق 
 الجميع على تعيينه وإدراكه وتقويمه؟ 

بناء على هذه المقدمة يمكن القول إن قراءة ما سكت عنه 
بوحديبة من حكاية جودر تستدعي التّمييز بين لحظتين 

 تفصل بينهما قصة الكنز ونجمل القول في كلّ مختلفتين
منهما في ما يلي، وفي ضوء ما تقدم بصددهما، في العرض 

 : التّحليلي، من إشارات وتلميحات ممهدة

  ما قبل قصة الكنزما قبل قصة الكنز  ٤٤--٢٢--١١
إن من أبرز ما يلفت الانتباه في كلّ ما كتب بوحديبة 

ب بصدد حكاية جودر خلوه من أي ذكر أو إشارة للأ
والأخوين سالم وسليم وعلاقتهم بجودر والأم في إطار 

التّنافس بين الإخوة حول : الإشكالية المركزية في الحكاية
نيع عذرا بسبب . قسمة الإرث الأبويومهما التمسنا لهذا الص

الحضور الرمزي، غير المعلَن، للأب والأخوين في حكاية 
نتمالك أن نحتار إزاء الكنز على ما تقدم بيانه، فإنّنا لا 
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السكوت التّام عن دورهم ووزنهم في الحكاية قبل دخول 
جودر مغامرة الكنز والحال أن الخطاب القصصي هنا، 
صريح شفّاف لا في التّعبير عن الإشكالية المركزية فحسب 

لماذا أؤكّد . وإنّما أيضا في التّمهيد لقصة الكنز من عدة وجوه
 فلأن مدار التّحليل العقدة أو العقد على هذه المعطيات؟

المتحكّمة في علاقة الأبناء بالآباء أيا تكن عقدة جودر أو 
عقدة أوديب أو غيرهما وسيان كان الابن جودر أو سالما 
والأبوان أحدهما أو كليهما فلا مناص من اعتبار هذه الأمور 

 القابل إذا أريد لهذه العقدة أو تلك أن ترقى إلى مرتبة المفهوم
بل هل يمكن أن نتحدث عن أي عقدة في . للإجراء العام

علاقة الابن بأي من الأبوين دون استحضار سواهما من 
الإخوة جميعهم، ذكورا وإناثا، : سائر أطراف القضية

والأبوين معا وفي شتّى دلالاتهما البيولوجية، الواقعية 
 مراتب؟الاجتماعية ثم الرمزية خاصة على شتّى ال

لا شيء من هذا في تقديري ممكن، ومع ذلك، أو قل من 
أجله وفي اتّجاه توكيده بطريقة أخرى، يمكن أن نصطنع 

نغض الطّرف عن جودر وأمه وعقدته : هاهنا الإجراء التّالي
وحكايته مع الكنز ونسلّم بافتراض خلو لاوعيه من الأوديب 



 ١٠٩

عور بالذنب، قلق اشتهاء الأم، قتل الأب، الشّ(ومتعلّقاته 
هل تخلو الحكاية في ما قبل : ونسأل بكلّ بساطة...) الخصاء

قصة الكنز من علامات أوديبية؟ ففي سيرة الأخوين، بل قل 
في سيرة سالم الأكبر أساسا، يتجلّى الجواب لا أوضح منه 

وبيانه يقتضي، بعد الانخراط . ولا أغنى عن تأويل وتخريج
ته على حقيقتها، وعملا بالإجراء في موقع سالم وتمثّل مشكل

إبراز الأفكار المحورية الثّلاث  ٤-٢ المذكور في آخر
 :التّالية
إن سالما لا مشكل له في الأصل والحقيقة  -٤-٢-١-١

مع شخص جودر في حد ذاته لا بوصفه أخا أصغر ولا 
مجرد إنسان ولا صيادا فقيرا ولا سلطانا كناية ولا حتّى 

، وبمقتضى هذه جودرلا بل إن . ي ما بعدسلطانا فعليا ف
الأوصاف جميعا، إنّما كان دائما عونا مساعدا لسالم على كلا 

تجاوز الأوضاع المأزقية التي سيق إليها بدءا من : الوجهين
 وحتّى الإنقاذ السجنالجوع والفاقة ووصولا إلى التّحرير من 

 والرخاء  وتأمين أسباب العيش ثم النّعمة١من الموت من جهة
                                                 

 بعد أن دعك    الموت المقصود ظنّي لا غير، يدلّ عليه قول الساردة          -١
سـالم  [فلمـا رآه أخـواه      “: جودر الخاتم وأحضر الرعد القاصف    

= 
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فما العلّة إذن في ما وقع . والوزارة أخيرا من جهة أخرى
بين الأخوين من خصومة وكيد وقتل في الأخير بمبادرة من 

 سالم دائما؟
إنّما : قد تقدم لا محالة جواب عن هذا السؤال ٤-٢-١-٢

وترجمة هذا الجواب . العلّة في فائض الحب الأبوي لجودر
إنّما مشكل : مح بالاطمئنان إلى ما يليإلى ما يناسب المقام تس

سالم، ومن ورائه مشكل الحكاية برمتها، في الأب وفي 
 إليه إلاّ واجهة أو مجال بالنّسبةالعلاقة مع الأب وما جودر 

والأب، من . يمارس عبره، وبه وفيه، صراعه مع الأب
وجهة نظر الحقيقة النّفسية المتحكّمة في الجميع، إنّما يدرك 

ؤثِّر، في صورته الرمزية أساسا، أكثر مما يدرك في هيئته وي
الواقعية أو اسمه الاجتماعي أو شخصه البيولوجي وهاهنا 
يكمن في تقديري المغزى من تأجيل موت الأب إذ بذلك 

لا : النّحو ينقشع الالتباس وتتّضح الفكرة في الصيغة التّالية
قعي الذي هو عمر مشكل لسالم حتّى مع الأب الفعلي الوا

                                                                                           
= 

خافا منه وظنّا انّه يأمر الخادم بقتلهما فـذهبا إلـى أمهمـا            ] وسليم
 .١٥١: ، المصدر، ص”: ...وصارا يقولان
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التّاجر إنّما مشكلته مع الأب الرمزي أو قل مع الرمزي في 
 بين الأخوين إثر وفاة الأب الصراعشخص الأب وانفجار 

الواقعي : مباشرة تعبير واضح، في ما أرى، عن أن الوجهين
والرمزي في صورة الأب متناسبان عكسيا من حيث 

اب الوجه الأول أو احتجابه الحضور والفاعلية فمن شأن غي
أن يكثف ويضاعف من وطأة حضور الثّاني مهما ظلّ هذا 
الحضور ذاته في حكم اللاّمرئي، الغائب في الحس مادام في 
الأصل وطبع التّكوين صادرا عن صورة متخيلة منغرسة، 
منبثة، راسخة متشعبة في شتّى أرجاء النّفس وطبقاتها 

 لا تختلف في شيء عن صور الكنز الواعية واللاّواعية فهي
 .كلّها أشباح بلا أرواح: جميعا

ثم إنّه فضلا عن فائض الحب الأبوي فإن الرمزية الأبوية 
في شخص جودر ما انفكّت أسبابها، مع تقدم الحكاية، 
تتضاعف ووطأتها في نفس سالم تتعاظم وتتفاقم ومعناها 

سؤال القلق بالخصوص يلتبس ويستغلق فارضا في حِدة 
والحيرة المبرحة، وذلك بتدخّل مختلف الأطراف، كلّ من 
موقعه وعلى طريقته،وفي تضافر من الجميع على دفع 
الأحداث في اتّجاه المحورين المبينين من قبل في العرض 
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عي في كسب : التّحليليسالم بتصعلكه وقعوده عن العمل والس
على أخويه ثم أسباب العيش، جودر ببره بأمه وإشفاقه 

بمغامرته المغربية وما جلبت من الثّروة والقدرة والسلطة 
فبهذا كلّه نشأ وضع اجتماعي مادي فعلي مطابق للصورة 

 من جهة أخرى ”لطبيعة الأمور“المتخيلة من جهة ومفارق 
وذلك من قِبل أنّه نصب الابن الأصغر أبا فعليا للعائلة فهو 

ة تابعون لهالمعيل الوحيد والبقي. 
ثم إنّه لما كانت مشكلة سالم في الحقيقة مع الرمزي في 
شخص الأب في مرحلة أولى ثم مع الرمزي الأبوي في 
شخص جودر بعد وفاة الأب فإن هذه الدلالة الرمزية ما لبثت 
من بعد أن اتّسع نطاقها فأُسبِغت على كلّ من كان، وما كان 

أن يتبوأ ذلك المنصب الأبوي ثم أيضا، لجودر عونا على 
على أن يترقّى فيه ليبلغ أعلى المراتب في نظام السلطة 
وعلى هذا النّحو أضيف إلى التّطابق السابق مستوى آخر 

. فاندمج النّفسي والاجتماعي والسياسي في بنية عقَدِية واحدة
 فمن ذا الذي ساعد جودر وما الذي أعان على ما كان؟

ال على بساطته يكشف، بالحتْم ودونما تكلّف، عن السؤ
 الأوديبي الصراعأكثر من وجه، صوت، قوة فاعلة في حلبة 
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في نفسية سالم وإن لم يكن له بأي منها اتّصال مباشر ولا 
يمكن هاهنا باختصار أن نستدعي جميع . معرفة بينة

شّاهد الفواعل، الإنسي منها والجنّي، الجامد والمتحرك، ال
والغائب، القصدي والعفوي، الطّبيعي والثّقافي، التي دخلت 
على أي نحو وبأي قدر في علاقة بجودر شخصا أو اسما أو 
صفة بدءا من القوة الخفية العجيبة التي ساقته إلى بركة 

 وصولا )١(السلام ثم من الساحر المغربي الأول عبد )١(قارون

                                                 
١-               جودر، بعد شهر من العمل الموفّق في صيد ما يسد صورة ذلك أن

أسبوع كامل من الإخفاق في     :  صعب حاجة عائلته، يخضع لاختبار   
صيد سمكة واحدة ولكنّه مع ذلك يواصل تـأمين حاجـة العائلـة             

غير أن استمرار الإخفاق وتراكم الـدين حمـلاه         . بمساعدة الخباز 
 !! وما أدراك ما قارون وكنـوزه     ... على الاتّجاه إلى بركة قارون    

حظ أن خبـر    والملا. فمن ثمة فعلا بدأت مغامرته في اتّجاه الكنز       
هذا الاختبار ساقط من ع ومعوض بسرد مجمل لكن فيهـا مـا لا              

 مـن   ١٣٧: انظر كلام جودر مع الخباز ص     : يستقيم معناه إلاّ به   
وهذا وجه آخر من الخلل الذي عالجته في النّص الملحق          . المصدر

بإثبات هذا الخبر لا سيما ان نصوص الطّبعات الـثّلاث الأخـرى            
 .ضمنه جميعاتت) ث، ن، ظ(
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 )٢(الدولةخير أعني السلطان شمس إلى الساحر الآخر، والأ
ومرورا بالطّبع بعبد الودود والكهين الأبطن الذي علّمه وبنيه 

القاصف وأخيرا، الرعد  الغذائي والخُرجالسحر، والبغلة و
الساكن في . ، كهين الكهانالشّمردلوخاصة ثم خاصة 

مين القسا: السبات المطلق وهو هو المحرك لكلّ ما يتحرك
أرزاقا بحرية وبرية : والمقسومين عليهم والمقاسيم جميعا

الصامت الصموت وفي صور الدرب إليه . وسماوية وغيرها
ى من الموادنْتَهوالأمتعة وفي ما يكتنفه في مقصورة الم 

 على جودر بعد أن كان ”جاد بها“والأدوات الأربع التي 
، أقول ”ير الأولينكتاب أساط“أوحى بمعناها ومغزاها لوضع 

                                                                                           
= 
السلام علـيكم   “،  ”السلام عليكم يا جودر   “،  ”السلام عليك يا جودر   “  -٢

على هذا المنوال تتالـت تحيـة السـحرة         . ”يا جودر يا ابن عمر    
 .المغاربة الثّلاثة لجودر وهو على ضفاف بركة قارون

في العلاقة بين الساحر وعصـاه وطقوسـه مـن جهـة والملـك           -٣
قوس الملوكية من جهة أخرى راجع نظرية جيزا        والصولجان والطّ 

 ضمن الفصل الخاص به مـن كتـاب   GEZA ROHEIMروهايم 
، اليسار الفرويدي، ترجمة (PAUL ROBINSON)بول روبنسون 

 .1974، 1: لطفي نظيم وشوقي جلال، دار الطّليعة، بيروت، ط
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في هذا وذاك وهاذاك جميعا، وبها ومنها، أنشأ المتخيل 
الجمعي، ركّب، ألّف، أبدع على لسان شهرزاد أقوى الآيات 

 شبح بلا روح، صورة لا غير، في الذات الشّمردل: وأبلغها
اللاّواعية والواعية يقيم لا في أجواف السراديب ولا في 

صورة الأم لا فرق لأنّه بكلّ أوساع الفضاء، فحكمه حكم 
نتاج مرمزة، مضخّمة، منتشرة، مؤمثَلة إبساطة إعادة 

وعلى هذا النّسق . مؤمثِلة، مؤَسطَرة مؤَسطِرة لصورة الأب
يتراكب على البنية العقدية الثّلاثية مكون، مستوى أو بعد 

 .الغيبي: رابع
ي خلاصة القول في هذا الحد إنّه حتّى ف ٤-٢-١-٣

تجويز الافتراض أن نفسية جودر عارية من أثر عقدة أوديب 
 الأبوي العقدة مطموسة فيه لا غير بفعل فائض الحب أو أن
 حال من الاطمئنان التّام إلى أن هذا كلّه لا يمنع بأي فإن
سالما يمثل، بامتياز، الحالة الأوديبية كأشفّ ما تكون وأبلغ، 

طمئنان التّام بالمثل إلى أن صراعه وما دام هذا هذا حقّ الا
مع الأب، عبر جودر وسائر أعوانه من نواب الأب، ليس 
مداره على المال النّقدي ولا القُماش ولا الثّروة المادية وإنّما 
المدار والموضوع والقضية، كما هو الحكم في كلّ حالة 
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ة، في الأمأوديبي .البيولوجي وما هي بالأم ة هي الأمة الواقعي
وإن تكن بينهما أواصر ووشائج قوية لا محالة وإنّما هي 
أساسا الأم الرمزية في رمزيتها الخاصة والعامة، الضيقة 

 بالنّسبةوالواسعة، الملموسة المحسوسة والمجردة المتعالية و
. الأب والابن معا:  حولهاالصراعإلى كلا الطّرفين المعنيين ب

بل أنّها موضوع تملّك ومجال نفوذ وعنوان فإلى الأب من قِ
 اختصاص باللّذة واحتكار لها من دون الأبناء من جهة ثم
خاصة وخاصة من قِبل أنّها علّة تحقّق أبوته ومن ثمة ذاته 

بناء أو ربة البيت كما وصفاته كأب لا من قبل أنّها أم الأ
لك رمزية يديولوجيا السائدة أن تموه وتزين وكذتحاول الإ

 إلى الابن فما هي في كونها حملته تسعا وأنجبته بالنّسبةالأم 
وأرضعته حولا أو حولين وربته ورعته وإنّما هي في كون 
الأم، بحكم ذلك ضرورةً بيولوجية واجتماعية لا بالإرادة 
والقصد، قد علّمته، عبر تعامل الجسدين واتّصالهما 

وارح والقنوات، كيف وتواصلهما من شتّى الأعضاء والج
: يفتح جسده ويدربه على فك شفرات الأنظمة العلامية الثّلاثة

، ودرك ما تنطوي ١نظام اللّذّة، نظام اللّغة، ونظام المتخيل
                                                 

نّظامين الأول  إذا كانت أولوية دور الأم في تعليم الطّفل أبجديات ال           -١
= 
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الجنس، : عليه، من جهة أخرى، من أنظمة دلالية معادلة
المعرفة، العالم، والتي لا تلبث بدورها أن تتداخل وتتجادل 

دلة المواقع والأدوار متنافذة على بعضها بعض وتتشعب متبا
 .متراوحة إلى ما لا حد له بين المدلولية والدلالية

وقضية الأم، البعد الأوديبي في شخص الأم، وكذا دلالتها 
الرمزية، إنّما يبدأ كلاهما في التّشكّل وتسليط فاعليته في 

بدأ الأم في نفسية الابن، طفلا وعلى مدى العمر، من حيث ت
 ته في الأصل فبدلا عن تعليم فكأداء الوظيفة المعاكسة لما أد
الشّفرات يبدأ قمع الرغبات والأهواء والنّزوات والحال أنّها 

مه من جميعا إنّما تنشأ وتُستَثار وتُنتَج من تفعيل الطّفل لما تعلّ
الأم لا من جهة أخرى، وهذا كلّه إنّما كان هكذا بدوره في 

م الاجتماع لأن الأنظمة العلامية الثّلاثة، دوالَّ ومدلولات، نظا

                                                                                           
= 

اللّذي واللّغوي من البديهيات فان دورها في إيقاظ خيالـه          : والثّاني
وتشكيل اللّبنة الأولى في متخيله قد تحتاج إلى بعض بيـان فلنقـل            
بإيجاز هاهنا إنّها تأخذ في الفعل من حيث تغيب، تحتجـب عـن             
دائرة الرؤيـة أو الإدراك الحسـي للطّفـل ممـا يحفّـزه علـى               

 .ضارها بالخيالاستح
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مخترقة بنظام آخر أقوى وأعتى وهو نظام السلطة الأبوية 
 .الفردية، العائلية، المجتمعية: المتغلغل على كلّ المستويات

 ة للأممزيورة الروعلى هذا المنوال يندرج نسق إنتاج الص
 (Problématisation) تّركيب والأَشْكَلَةفي اتّجاه التّضخيم وال

بفعل ما يحدث في إطارها من تماهٍ بين اللّذّة والمعرفة 
 من جهة وما يكتنفها من جهة أخرى من منع السعادةو

وتحريم بمقتضى نظام السلطة الأبوية مما يفضي في نهاية 
المطاف إلى تفاقم الاندراج في الاتّجاه المذكور بفعل علوق 

 .السلطة: لالي رابع بهابعد د
تطبيق هذا التّصور على حالة سالم يسمح بالاستنتاج 

إن موضوع صراعه مع الأبوي في شخص جودر : التّالي
إنّما هو أساسا الأم التي لم تُدرك، إن كانت قد أُدركت حقّا، 

إنّها أم الكنز، الأم الرمزية التي . ”الرموزتعلّم فك “إلاّ بعد 
قيقتها المتخيلة اكتُنِهت دلالتها فاستوت السبيل إلى بفك ح

 والاقتراب من سريره الذّهبي، وقد الشّمردلاقتحام مقصورة 
 لافتكاك الأدوات ؟ صورته!  جثته؟! أُسجِي عليه تمثاله؟

إلى أن يؤول الأمر ... الأربع ثم ليكون بعد ذلك ما كان
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لك، وبه وبأمه وأخويه جميعا بجودر إلى اعتلاء عرش الم
 . إلى سكنى القصور العالية والنّوم على أسرة الذّهب

  ما بعد قصة الكنزما بعد قصة الكنز  --٤٤--٢٢--٢٢
ما من شيء جد في الحكاية بعد قصة الكنز إلاّ وهو في 
الحقيقة مترتّب عليها مقترن ببعض أطرافها وعناصرها على 

ومع ذلك فإن الأستاذ بوحديبة، وقد تركّزت . وجه أو آخر
على قصة الكنز أساسا، لم يحفل بما شهدته الحكاية قراءته 

من أحداث جِسام بعد عودة جودر إلى مصر وبعد مبادرته، 
أول ما بادر فعلا، إلى إخراج أمه الواقعية من حال الجوع 
والبؤس والخصاصة، بالرغم من وضوحها الصارخ في 

أي خطّية الحكاية وأهميتها القصوى، أعني تلك الأحداث، في 
قراءة لها ولا سيما إذا كانت تراهن على مثل ما تراهن عليه 

 .القراءة النّفسية الاجتماعية للأستاذ بوحديبة
ما هذه الأحداث الجسام؟ ثمة على الأقل ثلاثة لا يمكن 
الإغضاء عنها بحال لاتّصالها المتين المباشر بعقدة جودر 

 ومشتقات، نلم بالذات وعقدة أوديب وما لكلّ منهما من توابع
 : بها في ما يلي واحدا واحدا حسب ورودها في الحكاية
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  زواج جودرزواج جودر  ٤٤--٢٢--٢٢--١١
 واجتمدة آسية ابنة الملك شمس الزيولة من الأميرة السالد 

بناء على تدبير وزيره وتواطؤ زوجته بعد أن تأكّد للجميع ما 
 وبعد أن ”هو فيها أعظم من حالة الملك“يرفل فيه من حالة 

ن الملك قد أعرب للوزير عما أخذ يساوره بسبب ذلك من كا
 وطريقة الزواجإن توقيت . قلق وخوف على حياته وسلطانه

به تستدعي جميعا، في ما نحن ية إنجازه والأطراف المعن
 :بصدده، التّوقّف عند النّقاط الثّلاث التّالية

٤-٢-٢-١-١-  وهو الابن الأصغر، هو جودرإن ،
 واختبر الزواجعاش، من دون أخويه، تجربة الوحيد الذي 

 الوحيد بالتّاليمن ثمة طبيعة العلاقة بالجنس الآخر وهو 
الذي مارس عملية استحضار صورة الأم وإعادة إنتاجها عبر 

ليست الزوجة غالبا سوى عِوضٍ عن “شخص الزوجة إذ 
ه  وبناء على ذلك كلّ.)١( بعبارة الأستاذ بوحديبة تحديدا”الأم

                                                 
وهذا أيضا مؤدى القول المأثور عـن       . ٢٧٢: المرجع نفسه، ص    -١

 :فرويد
« Trouver l’objet sexuel n’est en somme que le 

retrouver »  
= 
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 الوحيد الذي جودريحقّ القول إذن بأن هو الشّخص الواقعي 
قُيض له أن يحقّق فعليا استيهاماته الأوديبية، اللاّواعية 

١(والواعية، النّاشئة عن العلاقة بالأم(. 
تؤكّد وقائع الحكاية هذا الاستنتاج -٤-٢-٢-١-٢

ي القصر  جاء بعد استقرار الأم فالزواجإن : بالمعطى التّالي
السحري وانسحابها النّهائي من مسرح الأحداث في الحكاية 

 إعادة صياغة الاستنتاج السابق على النّحو بالتّاليمما يخول 
في شخص السيدة آسية وفي دورها تأمين لاستمرار : التّالي

                                                                                           
= 

 ثلاث رسائل في نظرية الجنس،: ضمن كتابه 
 Trois essais sur la théorie de la sexualité 

ينة النّصية الوحيدة التي وردت علـى        تلك هي القر   "! آه ... ! آه"  -٢
لسان جودر معبرة عن شعوره بعد تحقيق النّظر لأول مـرة فـي             
السيدة آسية حسب ع ثم لا تخبر الساردة بأي شيء يتعلّق بحياتهما            

المصـدر،  . الزوجية خلال العام الذي قضياه معا قبل قتل جـودر         
فة إلى تأوه جودر    على أن ث، ن، ظ تتّفق على الإضا       . ١٥٦: ص

وتفكّكت أعضاؤه واشتد به العشق والغرام وأخـذه        “: قولَ الساردة 
 وهو ما خيرت إدراجه ضـمن نـص         ”الوجد والهيام واصفر لونه   

الحكاية الملحق وفيه نموذج آخر من اختلاف الطّبعات في الإجمال          
 .١١٤: انظر ص. والتّفصيل



 ١٢٢

إنّها باختصار الأم . دور الأم وحضورها فعليا ورمزيا
 .الأخرى

ا تكلّفت الساردة، السيدة شهرزاد ابنة لماذ ٤-٢-٢-١-٣
الوزير في مملكة شهريار، أن تضفي، وإن على لسان وزير 

، لقب السيادة على آسية من دون الألقاب الدولةشمس 
الملوكية المأثورة وعلى غير المأثور منها في ذكر سائر 

 الشّخوص؟ 
الجواب، فيما أرى واضح ومؤداه باختصار في أن هذا 

شمس .  هو حقّا وفعلا قضية سيادة، قضية سلطةزواجال
 يدفع إلى تدبيره حفاظا على الملك في حياته وبعد الدولة

مماته، وجودر الأوديبي يندفع إليه تحقيقا لاستيهام الاستئثار 
بالأم. 

  اعتلاء جودر العرشاعتلاء جودر العرش  --٤٤--٢٢--٢٢--٢٢
، على لسان الدولةلماذا جعل المتخيل الشّعبي شمس 

د، لا ينجب ابنا ذكرا يتولّى العهد في حياته والملك شهرزا
 بعد وفاته؟ 
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 له أنومحص ،والجواب هنا أيضا واضح ، في ما أظن
ذلك إنّما كان كذلك ليفتح المجال لجودر ليضم إلى الأبوية 

 الأبوية الوسطى المتحقّقة بتملّك أم الزواجالدنيا المتحقّقة ب
لأبوية العليا المتعالية فقد كان حازها، السلطة وأَما ا: أخرى

لا بل وهِبت له هبة من الساحر عبد الصمد إذ مكّنه من 
.  جميعاالسعادةخاتم السلطة المطلقة والإرادة و: مفتاحها

وعلى هذا النّحو تتراكب في شخص جودر وتتطابق ثلاث 
اسي ثم الاجتماعي، السي: أبويات أو الأبوية في أبعادها الثّلاثة

المرأة، : الغيبي عبر تراكب وتماهي علاقاته بأمهات ثلاث
 .السلطة ثم الحقيقة

  قتل جودرقتل جودر  --٤٤--٢٢--٢٢--٣٣
 والملك، قابلين، وإن الزواجلئن كان الحدثان السابقان، 

من غير الجهة التي ننظر، للاندراج في قراءة بوحديبة 
 قتل جودر،: وتعزيز نتائجها إلى حد، إن هذا الحدث

 التّأويليتعارض معها بالكامل ويفرض فرضا، في طلب 
المناسب، استدعاء الحالة الأوديبية وتوابعها للجواب عن 

لماذا قُتل جودر؟ ومن ذا الذي قتله أو ما : السؤالين التّاليين
 الذي فعل؟
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-٢فأما عن السؤال الأول فقد سبق منّا جواب في آخر 
ظاهر : ر به هاهناولا مناص من التّذكي-٤-١-١-٢-٢-٢

الأمر في الحدث، سياقا وصورةَ إنجازٍ وفواعل، أنّه تتويج 
لصراع سالم مع الأبوي الرمزي في شخص جودر بالتجسيم 

لما كان قتل ثم قتل الأب، : الفعلي لأحد مكونات عقدة أوديب
الأب في الحقيقة النّفسية دالاّ في رمزيته أساسا فإن المتخيل 

توقف في سرد هذا الحدث حتّى توجه بحمل سالم الجمعي لم ي
شخصيا على أن يقطع، بالسكين في يده، إصبع جودر الحامل 
للخاتم أو المحمول به تأكيدا للمعنى الخصائي الثاوي وراء 

 . الرغبة في قتل الأب
لكن هذا الجواب، على وجاهته، يبقى أحاديا لا يستوعب 

ن دلالات وما يثيره  الصورة م-كلّ ما يعج به هذا الحدث
 إخضاعه من نفس المدخل، عقدة مجردمن تساؤلات ب

 إلى بالنّسبةهل يخلو قتل جودر، : أوديب، للسؤال التالي
جودر أيضا، من دلالة أوديبية؟ يبقى الجواب، في ما أرى، 

قاتل جودر : رهين الجواب عن الثاني من السؤالين المتقدمين
 أهو سالم ! اه يكون؟من عساه يكون حقا وفعلا أو ما عس

؟ أم الساحر عبد الصمد؟ الشّمردلالقاصف؟ أم الرعد حقا؟ أم 
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المقدسة تثأر لهويتها تُكشف ية أم هي صورة الأم الرمز
بإفشائها ية الاجتماعية وحقيقتها تُدرك؟ أم هي الأم الواقع

السر المؤتمنة عليه؟ أم هو عمر التّاجر بفائض الحب الذي 
نه الأصغر؟ أم تراه الابن الأصغر، جودر ذاته، خص به اب

  ! يساق إلى حتفه من تلقاء نفسه؟
محاولة الفوز بجواب شاف ما أمكن تستدعي دخول الباب 
الثالث من أبواب نقدنا لقراءة بوحديبة رغم السكوت التام فيها 

 الكنز من جسيم الأحداث وبليغها ولا سيما لهذا قصةعما بعد 
 .قتل جودر: ورة الص-الحدث

  في نقد تأويل بوحديبة لما قرأفي نقد تأويل بوحديبة لما قرأ  --٤٤--٣٣
إن قراءة الأستاذ بوحديبة لحكاية جودر ما كانت 
لتستدعي، في نقدها، كلّ هذا التحليل والتفصيل لولا أنها، 
على جزئيتها وانتقائيتها، قد أسلمت صاحبها، على ما أرى، 
إلى إذاعة استنتاجات خطيرة من وجهة نظر البحث العلمي 

في الأدب إن معتَبرة في حد ذاتها وإن في علاقتها بالمقروء 
من قبل عدم انسجامها معه ولا سيما بداية من قتل جودر وما 

، على ”قاتل الأخوين“قتل سالم، ثم ترتب عليه من قتل سليم 
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يدي السيدة آسية في تدخلها الفعلي الوحيد في الحكاية وما 
 الخُرجاتم السحري وتخريق عمدت إليه إثره من كسر الخ

ما هي . والدعوة إلى تغيير نوعي في أسلوب تعيين الملِك
هذه الاستنتاجات؟ هناك على الأقل ثلاثة أساسية في تأويل 
بوحديبة وكلّها حقيق بالتّعديل إن لم يكن بالنّقض في 
استحضار النّهاية المأساوية للحكاية وما تثيره من أسئلة لا 

 :ر فحسب بل أيضا حول الحكمة والمعنى فيهحول قتل جود
القول بأن الصيغة العربية للأوديب ممثّلة في  -٤-٣-١

وهذا قول لا . عقدة جودر متجردة من الإحساس بالذنب
 بشيء منه بناء جودريستقيم إلاّ من قِبل أن ذاته لا يحس 

أوديب يفقأ : على قياس آلي لأسطورة أوديب على الحكاية
كفيرا عن الذنب في قتل الأب ونكاح الأم وجودر في عينيه ت

الظّاهر بعيد عن هذه الوضعية ولكن للعقدة النّفسية بما هي 
محرك للطاقة والفعل منطقها الخاص ولا يكفي التّعويل على 
ما يصدر عن شخوص الحكاية من انفعالات وأفعال لدركه 

ب فمهما يكن جودر مجردا من الإحساس بالذن. وفهمه
فعقدته، بمقتضى ناموس اشتغالها في الحكاية، سليلة اقتراف 

 :الخطيئة وهذا من جهتين
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جهة أولى تعبر منها الحكاية صراحة عن  -٤-٣-١-١
هذا المعنى وذلك من خلال علاقة جودر بصورة الأم في 
سرداب الكنز إن باعتبار ما لوحت به الأم في وجه الابن في 

 وإن ”الفضيحة والحرام“ن المرة الأولى لترهيبه م
بالخصوص باعتبار ما قرأ بوحديبة في نجاح جودر في 
المرة الثّانية في حمل الأم على التّعري الكامل إذ رأى فيه 
بكلّ اختصار، ووجاهة بالتّأكيد، تعبيرا عن قتل الأم لقيامها 

ينبغي قتل صورة الأم فينا، “: يقول. حائلا دون بلوغ الكنز
والذي أذهب إليه . )١("نزع الصبغة الأسطورية عنهاانتهاكها، 

من هاهنا وفي ضوء ما تقدم بصدد الاستقلالية الذاتية للعقدة 
 ا، فقد جودرعن وعي صاحبها أنمن حيث قَتَلَ، وإن رمزي 

قارف خطيئة حتّى على افتراض وجاهة القول بأن القتيل هو 
“ائفة للأمورة الزالص” La fausse image de la mère 

بعبارة بوحديبة وأن فعل القتل محرر مؤمن في حالة جودر 
 . إن صح أنّه قد فاز به حقّا”الفوز بالكنز" إذ كان مدخله إلى 

جهة ثانية تُستَمد منها الدلالة على الخطيئة  -٤-٣-١-٢
باستحضار النّهاية المأساوية من جهة ومساءلة بعض ما لم 

                                                 
 .٢٧٥: المرجع نفسه، ص  -١
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عن بوحديبة بفكغم من أنّه من ضمن مقروئه يرموزه بالر 
مدار .  وأدواته الأربعالشّمردل: من جهة أخرى وأعني به

هل من علاقة بين قتل جودر : النّظر هاهنا في السؤال التّالي
 وعودته بالأدوات الأربع؟ الشّمردلوبين اقتحامه مقصورة 

 : وجوابي بغير تردد، نعم مؤكّدة وعلى مستويين
ستوى سطحي وأعني به الظّاهر المعلن م-٤-٣-١-٢-١

القاصف خادم خاتم الرعد قاتل جودر هو : في ملفوظ الساردة
 الذي استُلَّ من إصبعه وأُخرِج من المقصورة، الشّمردل

الفضاء المقصور عليه والمحرم من ثمة على من عداه، إلى 
لكن جودر لم . المعمورة العامرة على يدي جودر دون سواه

على ذلك من تلقاء نفسه ولا باختياره فوراءه الساحر يقدم 
عبد الصمد، ووراء عبد الصمد الكهين الأبطن كبير السحرة، 
وأمام الكهين الأبطن قضية عنوانها قسمة ما لا يقسم في 

 وفي ”كتاب أساطير الأولين“: ميراث الأب عبد الودود
 الأبناء يفوز به من يأتي من: هامشه قرأ الكهين المكتوب

بالأدوات الأربع التي لا تدرك بدورها إلاّ على وجه الغلام 
ومن كتب المكتوب؟ وكيف؟ ومتى؟ . المصري جودر

من ظاهر الملفوظ دائما، في ملفّ قضية القسمة : الجواب
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ميراث الأب عمر التّاجر، أقمشة وأموال قُسمت : الأخرى
مة غير  تمويها على قس”قسمة شرعية ذكورية متساوية“

عادلة موضوعها الحب الأبوي ثم تمويها، في مرتبة ثانية، 
الأم، لأن حكمه أن يبقى حكرا على : على قسمة ما لا يقسم

 وما حوت مقصورته الشّمردلالأب، مقصورا عليه شأن 
 .ومنه بالخصوص هاهنا خاتمه

مستوى عميق ثاوٍ في لاوعي الحكاية بما  ٤-٣-١-٢-٢
 اللاّوعي الجمعي الذي أنتجها بمثل ما هي عينة دالّة على

. ساهمت بدورها في إعادة إنتاجه واستمرار فاعليته
والخوض في هذا المستوى يطول ويتشعب بالتّأكيد، فحسبنا 

: منه، بناء على ما سبق، أن نحاول الإجابة عن السؤال التّالي
، متنا وهامشا؟ ”كتاب أساطير الأولين“من كتب الكتاب، 

للآخرين الأقسام من المال والقماش والحب الأبوي وقسم 
والمرأة والسلطة والحكمة والمعرفة، وقسم في ما قسم أيضا 

  !الزمن فقدر الأعمار وقرر المصائر؟
فعل كلّ ذلك : ليس ثمة أحد، في ما أرى، غير الشّمردل

وغيره من الأفاعيل بنفسه أو عن طريق كهنته بوحي منه، 
شهرزاد، ثم انسحب إلى : الكاهنة الكبرىأو بوحي من 



 ١٣٠

المقصورة المحروسة في قاع السرداب بالأبواب السبعة 
جسده، بالكلمة / وأعوانها مستأثرا، في لوحه المحفوظ 

الأولى، سر الأسرار، كلمة السر الرباعية، رمز الرموز وفيه 
 شفرة الوصول إلى كلّ المرموزات، الأدوات السحرية الأربع

وفيها مفاتيح السلطة والمعرفة والسعادة المطلقة جميعا، فيها 
وجودر إذ أتى من . بعبارة أخرى موجزة الألوهية والتّألّه

الأب / الأفعال ما أتى في مغامرة الكنز فإنّه لم يقتل الأسد 
فحسب ولا انتهك حرمة الجسد الأمومي فقط وإنّما تطاول 

هين الكهان، كبير أكابر إلى ذلك على مقام أبي الآباء، ك
أساطير “، أم الكتاب في ١الشّمردل وكلمتِه الرباعية: السحرة
:  ليكشف في نهاية المطاف بالخصوص عن الحقيقة”الأولين

                                                 
لكلمة الرباعية البنية الرمزية النّاشئة عن التركيب بـين         المقصود با  -١

: الأدوات السحرية الأربع في دلالتها الجنسية المعرفيـة الكونيـة         
فالدلالة الذكورية القضيبية للسيف أثبت من أن تحتاج إلى استدلال          
 وكذلك الخاتم في دلالته الأنثوية وأما المكْحلة ومِكْحالُهـا ففيهمـا          
جماع الذّكورة والأنوثة بامتياز وأما دائرة الفلك التي تتوج الـرأس    
فهي المدخل إلى موضوع الرغبة واللّذة والسعادة والسلطة جميعـا          

 .أي العالم أو الدنيا



 ١٣١

أشباح بلا أرواح، :  شأن الأب والأم جميعاالشّمردلشأن 
 ”أساطير الأولين“وفي هذا الصنيع، في حكم . صورة لا غير
ايا جميعا ولا مفر لمقارفها من العقاب على خطيئة الخط

التّعذيب الأبدي، السقوط، الطّرد من الجنان : اختلاف أشكاله
والقتل في حالة جودر إذ يستوي لدى المعاقِب في هذه 
المقامات أن يكون المقارف للخطيئة محسا بالذنب أو غير 

محس. 
صفوة القول إن جودر من حيث كان، وبقدر ما كان 

لى النّحو الذي به كان كائنا أوديبيا في طريقه إلى وع
 فإنّه في المقصورة قد أسفر عن وجه الشّمردلمقصورة 

ولا غرابة ولا تكلّف في . بروميثي لا غبار عليه ولا شك فيه
 على ما أرى بحكم الصلة المتينة بين عقدة أوديب التّأويلهذا 

ال فلا فرق إلاّ وعقدة بروموثيوس أصلاً وبنيةً وطريقة اشتغ
أن الأولى مجالها اللاّوعي النّفسي والثّانية مجالها اللاّوعي 
المعرفي بمفردات علم الآخِرين ومنهم قاستون باشلار الذي 



 ١٣٢

ثيوس هي عقدة أوديب الحياة وإن عقدة بروم“: يقول
 .١”الفكرية

فكيف يستوي، بعد هذا، القول بأن عقدة جودر عارية من 
ب؟ بل لئن استوى هل ينفي ذلك القول الإحساس بالذن

 بالخطيئة المضاعفة في مغامرة جودر؟
يتضمن تأويل بوحديبة لعقدة جودر فكرة  -٤-٣-٢

أخرى مهمة محصلها أن في قتل صورة الأم تحريرا للذات 
وتَرقيا بها على مراتب النّضج وتعزيزا لأسباب الأمن 

 وهذا طبيعي مبدئيا ما .والطّمأنينة لكلّ من الابن والأم في آن
دمنا نسلّم بوجود العقدة ونقر بسلبية مفعولها ولكن هل ينطبق 
على حالة جودر حقّا؟ ومهما غضضنا الطّرف عن كيد سالم 
وعام العبودية فهل يمكن للتّطبيق أن يصمد بالنّظر إلى المآل 
المأساوي الذي سيق إليه جودر والحكاية عامة؟ الجواب في 

 .السلب والإيجاب:  يحتمل الوجهينتقديري
فسلبا لاعتبارين أولهما النّهاية المأساوية في  ٤-٣-٢-١

حد ذاتها والطّريقة التي تحقّقت بها خاصة ففي كلتيهما ما 
                                                 

1-  La psychanalyse du feu, Coll. Idées / Gallimard, 
1949, p : 27. 



 ١٣٣

 ا للحكم بأننا ولا سكينة إلاّ في جودريكفي مبدئيلم يحقّق أم 
 ولم ينضج الظّاهر وهذا بدوره كاف للتّدليل على أنّه لم يترقّ

بمغامرة الكنز، وأما الاعتبار الثّاني المسوغ للجواب بالسلب 
فيكمن في ما تعبر عنه طائفة من تصرفاته قبل قتله ومنها ما 

 .كان مساهما إلى حد بعيد في تقرير نهايته
 الغذائي مقابل الخُرجفمن ذلك قناعته ب-٤-٣-٢-١-١

لرغم عما كلّفه ذلك كنز الكنوز الذي أخرجه لعبد الصمد با
من عناء ومشاقّ وأهوال وبالرغم خاصة من أن عبد الصمد 

اطلب مرادك ولا “: نفسه قد خيره في أن يطلب ما يشاء
 حتّى أنّه قد اندهش من اقتصار إرادته )١(”تستح فإنّك تستحقّ

على ما طلب وأشفق عليه من هذا الأسلوب في التّصرف في 

                                                 
ه إلـى أن عـرض عبـد    ويجدر لفت الانتبا. ١٤٥: المصدر، ص   -١

الصمد قابل للإجراء على الأدوات السحرية الأربع وإن لم يصرح          
بذلك، لأنّه وإن كان مطالبا بالاستظهار بها لدى كبير السحرة فمـا            
هي غاية مراده، وإنّما مراده كتاب أساطير الأولين الـذي يغنـي            

بـه فـي    عنها كما دلّ على ذلك تسليمه الخاتم لجودر عندما التقى           
 .مكّة أواخر عام عبوديته



 ١٣٤

 مما )١(”ن هذا ما يفيدك في غير الأكليا مسكي“: هذا الموقف
حمله على أن يجود عليه بخرج آخر مملوء ذهبا وجواهر 

التّجارة، موصيا إياه خاصة : لاستثماره في ممارسة مهنة أبيه
 .بألاّ يطلع أحدا على سره

٤-٣-٢-١-٢- رأذاعه على . لم يحافظ جودر على الس
ن ما كان من الكيد الأم وأفشته بدورها إلى الأخوين ثم كا

والبيع والاستعباد ومع ذلك فقد ظلّ جودر في علاقته مع 
إفراط في المسامحة والحِلم : أقرب أقاربه، على المعهود منه

 في ”التّسلّي”وحسن الطّوية ومقابلة الكيد والإساءة بالعفو و
فما حقّق ولا دقّق لا مع الأم . بي النّأقصى الأحوال بيوسف

                                                 
ولا شك أن سيطرة الهـاجس الغـذائي        . المصدر والصفحة نفسها    -٢

على جودر يوحي من أول وهلة بانشغاله بحاجة أمه وأخويه كمـا            
كان دأبه في تعاطي الصيد، ولكن هذا ظاهر الأمر لا غير فالقراءة            

يقة نفسية جنسـية    الرمزية للخرج الغذائي لا تلبث أن تسفر عن حق        
استمرار طفولي في شخص جودر ناجم عن ضرب من         : مضاعفة

الانحباس في المرحلة الفموية، أولى مراحـل النّسـق الخماسـي           
الفرويدي، وهو ما تؤكّده الصورة المادية الاحتوائية للخرج، لا بل          

البغلة، قد لا يستدعي إلـى      : إن الخرج بكلتا عينيه وبأنثوية حاملته     
 . لمتخيل اللاّواعي شيئا غير الثدي الأموميا



 ١٣٥

ن خاصة، وله معهما من السوابق ما كان منذ ولا مع الأخوي
حياة الأب، ليتبين له على الأقل كيف حصل ما حصل عساه 
يدرك حقيقة أو يستمد عبرة ويصطنع من ثمة السلوك 
الأنسب مع الأم نفسها والأخوين خاصة، مكتفيا بكلّ بساطة 

 .بإلقاء التّبعة على الشّيطان وتلبيسه وإغرائه
قاء صورة الشّيطان نفسها حية في ب -٤-٣-٢-١-٣

متخيل جودر، مع ما يلازمها حتما من التّوابع والنّظائر 
والأضداد، دليل آخر على أنّه لم يتزحزح قيد أنملة عن المقام 

فلا قتل صورة . الإدراكي الذي كان عليه من بداية الحكاية
الأم أنضجه ولا قتل الأب غيره ولا سائر الصور في 

الكنز ومقصورته أثارت فضوله، ولا عام المغامرة سرداب 
في المغرب وعام العبودية في البحرية ثم عام السلطنة علّمته 
شيئا أو أغرته بمراجعة النّظر في أسلوبه في التّعامل مع 

 .نفسه ومع الآخرين وفي المقدمة أخواه
خلاصة القول في هذا الحد، وتأكيدا لما -٤-٣-٢-١-٤

 جودرضمن العرض التّحليلي، أن  -٢-٢-٢-١ تقدم في
يبدو حقّا شخصا ذا بعد واحد فهو لا يتطور ولا يتفاعل مع 
الأحداث فلا يتأثّر بها ولا يعنى بالتّأثير فيها ومهما تقلب فيه 



 ١٣٦

من أطوار واضطرب من أحوال فإنّما كان ذلك منه عن 
جا ساذَ. انسياق ومجاراة لا عن فعل إرادي مخطّط له ومدبر

جودر يبدو، فلا نتوءات ولا تضاريس في تركيبته النّفسية 
والذّهنية حتّى لكأنّه كائن الفطرة والوجود العفوي الخام، 
ومسكون إلى ذلك بقوة رافضة في هدوء للانصياع لمبدإ 

شفّاف . التّكيف مع الواقع والانسجام مع أحكامه ونواميسه
الفرص ولا يجيد واضح بسيط هو جودر وطيب لا ينتهز 

كيدا ولا دسا ولا أوتِي شيئا من دهاء السياسة وفن الاحتيال، 
فكيف يمكن أن يؤول، من وجهة نظر الواقع، إلى غير ما آل 

 .القتل: إليه
-٣-٢-٢ نعم، هو ذاك فعلا، ولكن قد تقدم بنا في أواخر

ما حملنا على وضع هذا التّصور موضع سؤال -٢-٢-٢
هنا أكثر فأكثر من حيث يتبين أن الاطمئنان وهو ما يتأكّد ها

إليه مفض على نحو أو آخر إلى انخراط مجاني في 
إيديولوجيا الواقع السائد وقيمها الافتراسية مما لا يمكن 
اجتنابه إلاّ بالسؤال المعرفي عن حقيقة سذاجة جودر 

مصدرها، طبيعة تكوينها، معناها : وبساطته وعفويته



 ١٣٧

وهذا ما يستدعي الجواب الثّاني، بالإيجاب، . اوالحكمة منه
 .في مسألة نضج جودر

على المعطيات السابقة نفسها ينهض الجواب  ٤-٣-٢-٢
بالإيجاب ولكن في غير المحتوى والاتّجاه عند بوحديبة مما 
يتبين بتغيير زاوية النّظر ومرجعية القراءة انطلاقا من 

در، عفويته، طيبته، حِلمه ألا تكون سذاجة جو: السؤال التّالي
وسماحته جميعا هي هي مناط إيجابيته وقوته وفاعليته بقدر 
ما كانت، ومن حيث كانت، أسباب هلاكه ومقدمات الفاجعة؟ 
والجواب عندي نعم بلا شك وتوضيحه مرتهن بتفصيل القول 

 :شيئا ما في المستندات الثّلاثة التّالية
٤-٣-٢-٢-١- اتا وصفاتٍ، لا تُدرك ، اسما وذجودرإن

حقيقته إلاّ باعتباره في المقام الأول كائنا ورقيا، كائنا لغويا 
رمزيا أدبيا شعبيا اشتقّه المتخيل الجمعي من الواقع والذاكرة 

 فأسبغ عليه أحلامه ورغباته ومخاوفه )١(والتّجربة التّاريخية
                                                 

ن جودر اسم ناشئ من تحريف طفيف في جوذَر    أمن المؤكّد تقريبا      -١
وهو اسم لشخص تاريخي من أقرب المقربين إلى الحكام الفاطميين          

ظـلّ  . وأعلى ذوي المراتب في دولتهم من دون الإمام وولي العهد         
 هــ   ٢٩٧يقي من تاريخهم بدءا من      في خدمتهم طيلة الدور الإفر    

= 



 ١٣٨

ن من شخوص المدن الفاضلة استمد صفاته وم. وطموحاته
رحاب الجنان يعاشِر فيها الحمل الذّئاب استوحى أقواله 

ة الأدبيوأعماله وفوض إلى السيدة شهرزاد، شقيقته في 
ة، مهممزييتها ة سرد حكايته وإدارة حضوره في خطّوالر

 فإن شخصية جودر بالتّاليو. وفضائها من البداية إلى النّهاية
ن السياق النّصي الذي لا يمكن أن تدرك وتقوم في معزل ع

إنّه عون في . تندرج فيه والسياق التّاريخي الذي أنتجها
استراتيجيا سردية متّسقة وركن أساسي في إيديولوجيا 
الساردة ومن ورائها المتخيل الجمعي بكلّ مكوناته وروافده 
وأرصدته وطبقاته الواعية واللاّواعية وعلى شتّى المستويات 

                                                                                           
= 

موكب المعز في طريقه    في   هـ ببرقة وهو     ٣٦٣حتّى وفاته سنة    
       قلّيفهو بالتّالي غيـر    . إلى مصر بعد فتحها على يدي جوهر الص

وقـد وضـع كاتبـه      . جوهر على خلاف ما قد يتبادر إلى الذهن       
 وخليفته في الإدارة الفاطمية أبو علي منصور العزيزي الجـوذري         
سيرةً له في ذكرى وفاته نشرت بعنوان سـيرة الأسـتاذ جـوذر             

تحقيق وتقديم محمد كامل حسين ومحمد عبد الهادي شعيرة، دار          بو
. ١١ت، سلسلة مخطوطات الفـاطميين      .الفكر العربي، القاهرة، د   

 . ٩-١: صص:انظر. رذيه اعتمدت في ذكر ما تقدم بصدد جولوع



 ١٣٩

الفردي، العائلي، : ي تشكيل المنظومة المجتمعيةالمتدخّلة ف
واللاّمرئي المرئي ،ياسياوية في النّظر . السفمن هذه الز

يصبح قتل جودر قدرا سرديا محتوما عليه ساقته الساردة إليه 
احتجاجا على إيديولوجيا القتل والقَتَلة من شهريار إلى سالم 

 الآخر لشهرزاد التي إنّه، إلى حد بعيد، الوجه. بن عمر
نُذِرت للقتل بسبب أنثويتها وعذريتها لا غير، وظلّ أبوها 

. على امتداد اللّيالي حاملا كفنها في انتظار اللّحظة الفاجعة
: ولقد جاءت هذه اللّحظة فعلا ولكن على يدي شهريار آخر

جودر باختصار . جودر: سالم، وفي شخص شهرزاد أخرى
ر بنات جنسها السابقات أو قل إنّه هو شهرزاد مقتولة كسائ

هي التي كان سيكون مصيرها كذلك لولا أنّها امرأة قدها 
 على منوال غير الذي أنتج صورة الأم ل الجمعيالمتخي
والمرأة وما يتناسل منها وتتناسل منه من كوكبات الصور 
الأسطورية ومجراتها في المتخيل الإنساني، ومنه في 

عربي الإسلامي ومنه في متخيل شهريار ونظائره المتخيل ال
 .وأشباهه من الملوك والسلاطين والآباء وسائر الفحول جميعا

لم يتغير جودر ولم يتطور، لم ينضج في  ٤-٣-٢-٢-٢
. منطق الإيديولوجيا الأبوية الذّكورية السلطوية لذلك قُتِل



 ١٤٠

جة إلى ولكنّه، من جهة أخرى، لم ينضج لأنّه في غير حا
ساذج، عفوي جودر، . ناضجا، حكيما قُد من البداية. نضج

نضجه يعير . شفاف وبسيط وهو مع ذلك أنضج النّاضجين
بالمرجعيات الإنسانية الكبرى لا بمنطق المصلحة والسلطة 
وتوابعها لأنّه سليل تأليف اندماجي انصهاري بين أوصاف 

ي أخوة في أمومة في أنوثة في ذكورة، أبوة ف: وأبعاد شتّى
أصغر الأبناء جودر وفيه تماهت . بنوة، ملوكية في شعبية

، نعم ولكن في غير ”صفحة بيضاء“. الطّفولة والحكمة
المعنى المأثور الذي يحمل إياه هذا التّعبير وإنّما في المعنى 

الأبيض لا وجود له وإنّما هو : الفيزيائي اللّوني البسيط
وهكذا قُدر على جودر أن لا . لوان كلّهاحاصل اجتماع الأ

جد فلم يكن من قتله بدجودر باختصار شخص . يبقى وإن و
 من سلالة الأبطال وكبار الحكماء والأنبياء )١(أسطوري

صاغه المتخيل الجمعي عبر دفع ما يعتمل في ديناميكيته من 
رغبات وقيم ومثل إلى الحدود القصوى، فمن الطّبيعي ألاّ 

، أن يظلّ غريبا، أن يطرد ويقتل لكن شقيقته ”واقعيا“ون يك
                                                 

د البعد البروميثي في شـخص جـودر        بالإضافة إلى ما تقدم بصد      -١
 .متنا وهامشا ٣-٥:انظر في الفقرة الأخيرة من خاتمة هذا العمل
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اردة لم تقتله في الحقيقة إلاّ لتحييه، إنفي قتله لاحتجاجاًالس  
 كيف ذلك؟. على الواقع وإدانة له لذلك فإنّه لم يمت

الجواب في مساءلة السيدة آسية ودورها -٤-٣-٢-٢-٣
ور وجيز، إنّه د. حجمه، مظاهره ودلالاته: في الحكاية

محدود لا يحتلّ من الحكاية، خطابا وحكاية، إلاّ حيزا زمنيا 
برقيا أو يكاد ومع ذلك فمن غير المبالغة القول إنّه أدخَلَ 
الحكاية، بل الحكايات جميعا الصغرى والكبرى، في زمنية 
أخرى هي الزمنية نفسها المستشرفة من قبل الساردة 

 حكايات اللّيالي جميعها تتضمن وفعلا، لا أظن أن. شهرزاد
من هذه الجهة بالذات، شخصا أقرب إلى شهرزاد من آسية 
لا فرق إلاّ أن الأولى تحكي على امتداد ألف ليلة وليلة من 
أجل التّعبير عما عبرت عنه الثّانية في ليلة واحدة بالفعل لا 

تأكيد هذا التّصور مجملا يستدعي . بالقول أو بهما معا
 :وقّف عند الأعمال الثّلاثة التّالية التي أنجزتها السيدة آسيةالتّ

يتزامن تدخّل السيدة : قتل قاتل جودر-٤-٣-٢-٢-٣-١
آسية في الحكاية نسبيا مع احتجاب أم الأبناء نهائيا وانسحابها 

لكن زواج . من مسرح الأحداث كما تقدمت الإشارة من قبل
نه، وشأن كلّ زواج، جودر من آسية هو في جانب كبير م
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 فإن في قتل بالتّاليابتعاث للأم وتأمين لاستمرار دورها، و
سالم على يديها تعبيرا عن دلالة مضاعفة فما هي بالأرملة 

ولئن كان . تثأر لزوجها وإنّما هي الأم تحتج على قتل الابن
 هذا لا يفسد في  إن،القاتل المقتول ابنا للأم الواقعية أيضا
أن الزوجة ليست أما : الدلالة المذكورة شيئا لاعتبار مزدوج

إلاّ بصفة رمزية من جهة وأن الرمزي بصفة عامة نزاع إلى 
اكتساب استقلاليته الذاتية عن الواقع وإن يكن في الأصل 

هذا عن فعل القتل في . صادرا عنه ويظلّ متعلّقا به لا محالة
أما أسلوب القتل فيتّسم بدوره بأهمية بالغة ولكنّها، حد ذاته 

على ما أرى، في غير ما يتبادر إلى الذهن من أول وهلة من 
التّسميم، وإنّما أهميته : حيث أنّه هو هو الذي اغتيل به جودر

: من قبل أنّه هو هو الذي توخّته شهرزاد مع شهريار
: ر خلاف ذلك والإذعان لإرادته وإضماالرضىالتّظاهر ب

 ١، بل وإنقاذ النّظام القائمبالتّاليإنقاذ بنات جنسها وبنيه 

                                                 
تُعتمد هذه الفكرة مقدمة لقـراءة نسـوية مغاليـة لليـالي تـذهب                -١

صاحباتها إلى ان زوجة شهريار وزوجة شاه زمان والفتاة التـي           
تمردة في طلـب    اختطفها العفريت يمثلن النّماذج الأرقى للمرأة الم      
انظر في أصداء   . حقّها وتحقيق سيادتها الذاتية على خلاف شهرزاد      

= 
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وللقتل كما . وشخص الملك نفسه مما يقتضي قتل الطّاغية فيه
هو معلوم في هذا المجال أشكال وفنون لا تدخل تحت 

 .حصر
: الخُرجالخاتم و: إتلاف أداتي السحر-٤-٣-٢-٢-٣-٢

ه حتّى لا يملكه أحد وشقّت ثم إنّها أخذت الخاتم وكسرت“
 بهذه العبارات سجل صوت الساردة هذا الحدث ”الخُرج

 القصوى فيه هميةوإن الأ. ١الثّاني الصادر عن السيدة آسية
تتبادر إلى الذّهن من أول وهلة، من الدلالة اللّغوية المباشرة 

ة إتلاف أدوات سحري: المحايثة للكلمات دونما تحليل أو تأويل
 حر مترتّب عليه ثمه مقترن بالسفي حكاية كلّ ما فيها أو أهم
 احرات وغرائب الجنحر والسفي أثر مكتظّ بعجائب الس
والعفاريت وسائر الكائنات وأشباه الكائنات من الصور 

 الشّمردلوأي أدوات تُتلف هاهنا؟ خاتم . والأشياء والأدوات
أما . والسيادة في الحكاية السعادةوخُرج عبد الصمد، مفتاحا 

                                                                                           
= 

من هذه القراءات ضمن عرض فريال جبوري غـزول، الجـزء           
، ١: ، عـدد  ١٣: الثّاني الخاص باللّيالي من مجلّة فصول، المجلّـد       

 .٣٠٠-٢٩٩: ، ص١٩٩٤ربيع 
 .١٥٧: المصدر، ص  -١
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إذا أخضعنا هذا الحدث، فعلا وفاعلا ومفعولا وسياقا نصيا، 
ية فإنّه لا يلبث أن يسفر عن وجوه من التّأويللبعض المساءلة 

الدلالة كثيرة خطيرة حاسمة لا يمكن لقراءتنا لحكاية جودر 
وصورة الأم فيها بالذات، أن تستوي دون التّوقّف عند ثلاثة 

 :منها على الأقل
وجه الدلالة من موقعه في خطّية  ٤-٣-٢-٢-٣-٢-١

إذا كان قتل سالم احتجاجا من السيدة آسية على قتله : الحكاية
 يعد إلى حد بعيد احتجاجا الخُرججودر فإن إتلاف الخاتم و

على كلّ ما جد في الحكاية بسببهما وعلى أي وجه من 
ث يأتي في خاتمة الحكاية فإن بل إنّه من حي. الوجوه كان

ففيه نقض للحكاية جملة، انقلاب عليها : أهميته تتضاعف
ومحاولة اجتثاث للعلّة الأصلية التي أوجدتها بما هي حكاية 
تحول الإخوة إلى أعداء ألداء يستحيل أن يتعايشوا إلاّ للتّنازع 

ة في وليست العلّ. والكيد والدس ثم القتل حتّى يفنوا جميعا
ة الأمالقسمة وقواعد إجرائها بحيث تُرضي : غير الإشكالي

ثم ليست إشكالية القسمة من جهة أخرى . الأطراف المعنية
في غير إشكالية الأم أو قل إشكالية التّصور السائد للأم من 
حيث أنّها بالأساس موضوع للاستئثار والتّملّك الأبوي لا 
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ي كان، ناهيك عن الظّفر بسيادتها للاقتسام بأي حال، ومع أ
وفي مثل هذه الحال لا . )١(الذاتية بما هي طرف في القسمة

يبقى لِلُغة الحكمة من حلّ حقّا إلاّ في التّغيير الجذري للعبة 
موضوعها، قواعدها وأطرافها المعنيين، وفي إتلاف : القسمة

 تعبير عن زحزحة معركة القسمة عن الخُرجالخاتم و
ليس شيء من هذا كلّه في : ها وحلَبتِها ورهانهاموضوع

صورة الأم الأسطورية، المؤَسطَرة بأنظمة وآليات 
الإيديولوجيا الأبوية الذّكورية والماثلة هاهنا بالذات في الخاتم 

 فعلا إذ كلاهما أنثوي في نظام المتخيل الكوني الخُرجو
 الأم كما تقدمت وكلاهما في الحكاية حافل بالدلالة على

الإشارة إلى هذا البعد أكثر من مرة وإن في إتلاف الخاتم 
 السحريين تحقيقا للقَتْلَة النّهائية، ولعلّها الوحيدة الخُرجو

الفعلية، للأم الأسطورية في حكاية جودر، وهو ما يتأكّد 
 .وتتعزز دلالته مثنى وثُلاثَ في الفقرات اللاّحقة

                                                 
ومنه خاصة التّساؤل عـن مغـزى       راجع بصدد هذا بداية العمل        -١

حرمان الأم من نصيب خاص بها في اقتسام مال الأب وثروتـه،            
 . متنا وهامشا١٤: ص
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: وجه الدلالة في صفة القائم بالفعل-٤-٣-٢-٢-٣-٢-٢
 يته البالغة لولا أنّه تمحر ليكتسي أهمما كان إتلاف أداتي الس
على يدي امرأة إذ به تحقّق ضرب من فك الارتباط بين 
المرأة والسحر وهو من الظّواهر المطّردة بكثرة في اللّيالي 

بب بالذات يما في بداياتها ولعلّه لهذا السإحدى ولا سي عد
 ولا )١(القواعد الأساسية في استراتيجية السرد عند شهرزاد

يغير من وجاهة هذه الفكرة شيئا أن يكون السحر في حكاية 
جودر شأنا رجاليا بالأساس بل كأن فيه الاستثناء المؤكّد 

 إنّما تعلن الخُرجللقاعدة لأن السيدة آسية بإتلاف الخاتم و
نهاية امرأة الكيد والسحر والفتنة : ة أخرىنهاية امرأة وولاد

إبليس ،وولادة امرأة الحكمة والمعرفة  / حليفة الشّيطان

                                                 
تأجيل قتلها، إنقـاذ    : استراتيجية السرد عند شهرزاد متعددة الأوجه       -١

بنات جنسها، تحرير شهريار الإنسـان مـن شـهريار الطّغيـان            
 وتحقّقه بخاصـة الحكايـات   والجنون ومن وسائل تحقيقه التّخويف    

العجيبة الأولى ولا سيما تلك التي تبرز المرأة في صورة سـاحرة            
حكايـات الشّـيوخ    (» حقيقـة «: فتّاكة في كلا المعنيين في السحر     

حكاية المـارد   (ومجازا  ) الثّلاثة ضمن حكاية التّاجر مع العفريت     
 ).والصبية
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إن . وسياسة الشّأن الإنساني بالعقل والإرادة وحسن التّدبير
السيدة آسية باختصار تعيد هاهنا إنتاج دور ربتها السيدة 

طال في نفي السحر، إب: شهرزاد بطريقة أخرى لا غير
هائي لقانونه عبر تحطيم أدواته على  النّقض النّمفعوله، في

يدي آسية معادلٌ بنيوي لصنيع شهرزاد مع شهريار من حيث 
هو بالأساس تحرير لذاته، لاَوعياً ووعيا معا، من وطأة 

للمرأة وتداعياتها المدمرة، على ية الصورة السحرية الأسطور
ور المرأة هنا وهناك إلاّ في لا فرق بين د.  المستوياتشتّى

صنيع السيدة : طريقة إنجاز الفعل ومدى استغراقه في الزمن
آسية في حدته وعنفه وبرقيته إنّما يمثل إلى حد بعيد تشخيصا 
فعليا يدويا مباشرا وصارخا لما اقتضى تحقيقه ألف ليلة وليلة 
من الزمن، على يدي شهرزاد فاعلةً قولية، بواسطة السرد 

 لّيلي المتخيل أداةً وفضاء مخصوصا مطقّسا، وأما الحاصلال
في كلتا الحالتين فواحدالد وولادة امرأةاللّيلقتل امرأة : لالي  
 في الحقيقة سوى الأم في اللّيلوليست امرأة . )١(هارالنّ

                                                 
ظومـة جيلبـار ديـران      نهاري، مستوحي من من   / ليلي  : التعبير  -١

GILBERT DURAND ل الكونيفي وصف وتفسير المتخي : 
Les structures anthropologiques de l’imaginaire, 
10 éme éd. Dunod Bordas, Paris, 1984. 
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صورتها المؤسطرة منسوجةً من ذكريات الظلمات في 
ة في سراديب الأرحام من جهة ونداء الرغبات المضطرم

 .اللاّوعي من جهة أخرى
: اقتراح صيغة جديدة في تعيين الملك ٤-٣-٢-٢-٣-٣

“ أرسلت وأخبرت شيخ الإسلام والعساكر تقول لهمثم :
 بهذه العبارات روت ١”اختاروا ملكا يكون عليكم سلطانا

الساردة أطوار هذا الحدث فأكدت، بالحكاية والخطاب معا، 
ببيالس بين الأحداث الثلاثة المسندة إلى التلازم العضوي 

قتل سالم فإتلاف أداتَي السحر فتغيير قاعدة : السيدة آسية
حو تتظافر الأحداث الثلاثة على  النّاختيار الحاكم، وعلى هذا

تحويل القتل إلى : القصوى والمركبةية تحقيق الدلالة الحضار
أنّه  وإن إلى حد فقط أعني ٢حدث تأسيسي متعدد الأبعاد

ظام وبأدواته فكأنّه الإصلاح في  النّتأسيس نسبي، من داخل
أوضح وأدق معانيه أو كأنّه إعادة تأسيس في الحقيقة أكثر 

                                                 
 .١٥٨: المصدر، ص -٢
في العنف والسـحل   RENE GIRARDالفكرة بوحي من نظرية   -١

 : انظر بصددها في Le lynchge fondateurالمؤسس 
Penseurs pour aujourd’hui, Collectif, éd. 
Chronique sociale, Lyon, 1985, pp. 47-48. 
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وهذا ما يتّضح بطرح الأسئلة الثلاثة . مما هو تأسيس جديد
 : التالية والجواب عنها واحدا واحدا في ما يلي

٤-٣-٢-٢-٣-٣-١-أين وجه الجديدة ة في صيغة الس
آسية؟ قد لا يبدو شيء منه من أول وهلة باعتبار الحدث في 
حد ذاته من جهة وباعتبار أن الحكاية من جهة أخرى قد 
شهدت من قبل ما يماثله في اختيار العسكر جودر للعرش 

ظر في المسألة مع  النّغير أن إنعام. وإن لم يكن فيه راغبا
دة آسية وما مهدت السي: ائم لصفة القائم به الدالاستحضار

إليه به من إتلاف الأدوات السحرية، كفيل، في تقديري، 
بتجلية ما في هذه الصيغة المقترحة لتعيين الملك من دلالة 

إخراج شأن السلطة السياسية نهائيا من مجال : مهمة مثلّثة
السحر وأدواته وأعوانه الحاكمين به أو تحت لافتته لا غير 

ودر التي تحقّقت في عام حكمه، فعليا لا كما كانت حال ج
رمزيا فحسب، استمرارية حضور الساحر في شخص الملك 
على ما تقدمت الإشارة إلى ذلك في ضوء نظرية جيزا 
روهايم، وتبعا لذلك تنتفي كلّ الأبعاد الأسطورية، الأمومية 
وغير الأمومية، التي تضافرت على تمهيد السبيل لجودر إلى 

يعتلي رأس السلطة ثم تبعا لهذا وذاك وفي نقض لهما أن 
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تبرز الدلالة الثّالثة المهمة في صيغة السيدة آسية وصورتها 
 ماهيتهباختصار تحويل الشّأن السياسي أو قل رده إلى 

المطابقة لوظيفته أعني بما هو بالأساس موضوع للاجتهاد 
 .وتعدد الآراء والمواقف في اتّجاه الوفاق

لماذا فوضت السيدة آسية أمر  ٤-٣-٢-٢-٣-٣-٢
اختيار الملك إلى شيخ الإسلام والعسكر دون سواهم؟ أفليس 
من شأن ذلك أن يفسح المجال إلى عودة الأسطوري في 
الشّأن السياسي وإن تحت عنوان آخر؟ ثم لما كان الأمر 

ح كذلك دائما في قضية الملك عند العرب ألاّ يتجرد اقترا
 السيدة آسية من كلّ جدته وتأسيسيته؟ 

القضية شائكة بالتّأكيد والسؤال مركّب متكاثر والمقام مانع 
من تفصيل القول، فحسبنا الإجمال، كأنّه الاختزال في غير 

 :إخلال بالطّبع، في النّقاط الثّلاث التّالية
إن كلام الساردة وبما تضمنه  -٤-٣-٢-٢-٣-٣-٢-١

، ”اختاروا ملكا يكون عليكم سلطانا“: سيدة آسيةمن رسالة ال
يبدو من الإيجاز، بل والإبهام، بحيث لا يسمح بتبين مقاصد 

فهل الجمع . اقتراحها وبعض جوانبه الجزئية خاصة
المخاطَب في كلامها يعود قصرا على شيخ الإسلام والعسكر 
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حتّى فعلا؟ أم يقبل الانفتاح على الجمهور عامته وخاصته أو 
على خاصته فقط؟ وممن سيختار الملك؟ من العسكر أنفسهم 
أم من غيرهم؟ وكيف يكون ذلك؟ إن هذه الأسئلة وغيرها لا 

 لالة الأهمفي والأطرفيمكن في تقديري أن تحجب وجه الد 
. ”اختاروا“: اقتراح السيدة آسية والذي تتضمنه تحديدا عبارة

لتّثمين والاحتفاظ هاهنا هو إن المهم الجدير بالتسجيل وا
تأسيس مبدأ الاختيار لا غير، بديلا عن سائر الصيغ 

 العربية السلطانية الدولةوالمبادئ التي سادت في تاريخ 
والتي لم تخرج عن التّنصيب، والتّوريث والتّقتيل وما في 

 .حكمها
من باب المبادئ يمكن القول  ٤-٣-٢-٢-٣-٣-٢-٢

السيدة آسية، وبغض النّظر عن من جهة أخرى إن صيغة 
الدلالة المباشرة لألقاب المعنيين فيها، إنّما تكمن أهميتها 
وتأسيسيتها في أنّها تستوجب تأمين الوفاق بين الجناحين 

قوة : الأساسيين في جهاز السلطة في كلّ حال، أعني
الشّرعية ممثّلة في شيخ الإسلام وشرعية القوة ممثّلة في 

 .رالعسك
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وفضلا عن هذا كلّه، بل  ٤-٣-٢-٢-٣-٣-٢-٢-٣
 ؤال المركّب قائما، فإنعلى افتراض بطلانه جملة وبقاء الس
اقتراح السيدة آسية لا يفقد مع ذلك شيئا من قيمته لأنّه يبقى 
 مستقبلي إصلاحي را عن هاجس تغييريفي كلّ الأحوال معب

. والقطع معهصادر عن الاعتبار بالماضي ومحاولة تجاوزه 
هو قطع جزئي لا محالة، من داخل النّظام يتصور وبواعز 
الدفاع عنه بل إنقاذه ينجز، نعم ومع ذلك فهو لا يبخّس في 
شيء من قدر مبادرة السيدة آسية لأنّها إنّما تتصرف بتدبير 
حكيم محنّك ووعي منسجم من السيدة شهرزاد في إطار 

ولوجي القابل في غير التباس لهذا مشروعها السردي الإيدي
. إصلاحي في المعنى الاصطلاحي الدقيق للعبارة: التّوصيف

إن هذا ليتأكّد كأقوى ما يكون في ضوء الجواب عن السؤال 
الثّالث والأخير من الأسئلة التي أثارها الفعل الثّالث من أفعال 

 .السيدة آسية
ة آسية صنيع لماذا لم تصنع السيد ٤-٣-٢-٢-٣-٣-٣

، الخُرجسالم فتبادر إثر قتله، وبدلا عن كسر الخاتم وشقّ 
إلى الاستئثار بهما واستخدامهما للاستيلاء على الملك لنفسها؟ 
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ولو فعلت أتكون بذلك قد أحدثت انقلابا جذريا نوعيا في نظام 
 السلطة؟

لعلّ حقّ هذا السؤال أن يطرح من البداية إذ هو فعلا أول 
يتبادر إلى الذهن لكن الذي يبدو لي أنّه إذا كان أول ما ما 

يتبادر إلى ذهن القارئ هو آخر ما يفكِّر فيه الشّخص 
القصصي، أو أنّه خارج مجال تفكيره جملة، ففي ذلك 
العلامة على أنّنا بإزاء نموذج متميز خارج على الواقع 

اسية المألوف ونواميسه متحرر من معاييره وأفعاله الانعك
الآلية وهذه، في ما أرى، حال السيدة آسية بما هي صدى من 
 رديصوت شهرزاد وأداة من أدوات تنفيذ مشروعها الس

كيف ذلك؟ وما . المحمل بدوره بإيديولوجيتها الإصلاحية
 :معناه؟ الجواب المجمل في العناصر التّالية

٤-٣-٢-٢-٣-٣-٣-١  لا أنلنبادر إلى التأكيد أو
ن في السؤال المطروح كان في متناول السيناريو المضم

السيدة آسية فعلا لكنها امتنعت عن الانخراط فيه لأن مطلب 
ة خارج من دائرة اهتمامها فعلا وتبرير السلطالاستحواذ على 

 ”حتّى لا يملكه أحد“: شهرزاد لكسر الخاتم واضح شفاف
لكن هذا .  نفسها السيدة آسية”أحد“فهكذا قالت مضمنة عبارة 
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ة، ية السلطلا يعني بحال أنّها لامبالية بالشأن السياسي وقض
إن العزوف عن طلب . وسيان في ذلك شهرزاد وبطلتها

ة من جهة وإتلاف أداتي السحر من جهة أخرى السلط
يتظافران على التوكيد أن الشأن السياسي إنّما يشغل السيدة 

تجريده من الأبعاد : د دون سواهآسية ويعنيها من باب محد
وإخراجه من دائرة العنف الوحشي ية السحرية الأسطور

والقتل المجاني. 
ية بناء على ذلك يتبين أن القض ٤-٣-٢-٢-٣-٣-٣-٢
 لط إلى كلتا المرأتين ليست في كون رأس بالنّسبةالأمة الس

ن أيا كاية أسطورية رجلا أو امرأة وإنما في تركيبة سحر
الحقل السياسي العام أو الحقل النّفسي : مجال تشكلها وتأثيرها

الخاص، حقل السياسة الكبرى وحقل السياسة الصغرى سيان 
ة السلطفي هذا المنظور بلا تكلف، فليست تركيبة نظام 

 إلى السيدة آسية سوى معادل بنيوي جزئي، في حكاية بالنّسبة
في شهريار في عموم ية مرضركيبة النّفسية الجودر، للتّ

العلّة، أسبابها وعلاجها جميعا سواء في : حكايات اللّيالي
خلل، اضطراب، جنون وعنف وقتل والأصل . الحالتين

والخلاص . وتداعياتهاية السحرية الأسطورية العقل: واحد
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إعادة التوازن، إصلاح الخلل في كلا الحقلين :  واحدبالتّالي
 أسر السحر والأسطورة ومفتاحه فك يمر عبر الخروج من

للمرأة إذ هي  / السحرية للأمية وتفكيك الصورة الأسطور
علّة العلل في كلّ ما جد في حكاية جودر وحكاية شهريار 

وفي هذا الحاصل، في ما أرى، . معا من كيد وطغيان وقتل
 أكبر بكثير، معرفيا وإيديولوجيا، مما كان يكون لو أهمية

ة بالرغم مما قد السلطلسيدة آسية إلى الاستيلاء على تسابقت ا
 إيجابي ،يوحي به الظاهر في تلك الحال من انقلاب جذري

ظر من كلا الطرفين المتمترسين في  النّأو سلبي، حسب موقع
فلو .  بين نساء ورجال(Sexiste) الجنسوي الصراعخنادق 

ن بنيتها المؤسسة ة بالتأكيد لكالسلطكان ذلك لتم تأنيث رأس 
على عقل سحري أسطوري تظل على حالها، لا بل إنّها 
تتعزز وتتكرس أكثر فأكثر من حيث تتعزز وتتكرس، بل 
تتحقق بالفعل، المماهاة بين السيدة آسية والصورة الإبليسية 

هرياري الأسطورية السحرية للمرأة في المتخيل الذكوري الشّ
مة العنف والاغتيال مرشحة لمزيد ومن ثمة تبقى دوا

الاستحكام والتّفاقم مهما تشهد من هدوء نسبي ظرفي كما في 
 . هذه الحال لو انتهت بها الحكاية
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صفوة القول بصدد دور السيدة -٤-٣-٢-٢-٣-٣-٣-٣
ظر في  النّآسية في حكاية جودر إنّه مهما تختلف وجهات

ل حافلا، في لحظاته تفسيره وتقويمه فإنّه يبقى في كلّ الأحوا
على أصعدة مختلفة لا يمكن بأي ية الثلاث، بدلالات إيجاب

حال الغض من شأنها أو التّغاضي عن استحضارها 
والاعتبار بها في أي قراءة لحضور الأم في هذه الحكاية 

فباعتبار أثره : بالذات أو في غيرها من عامة حكايات اللّيالي
فحسب تكفي ية نظر أدبفي تشكيل حكاية جودر من وجهة 

الإشارة إلى أنّه أضفى عليها طابعا خاصا، ولعله فريد من 
نوعه في اللّيالي، وذلك من قبل أنّه كسر نسق السرد المغلق 

هاية مفتوحة على بداية جديدة  النّالسائد فيها من حيث جعل
وأما باعتبار دلالته ودلالة صاحبته . وهذا في حد ذاته مهم

هي :  إلينابالنّسبة الأبلغ هميةفهاهنا الأعلى صورة للأم 
الثكلى تثأر لابنها في قتل سالم وهي هي الأرملة تنتقم من 
مرملها كلّ هذا ممكن مضمن في دور السيدة آسية ولكنه مع 

 لأن الثأر والانتقام وما جرى أهميةذلك عندنا غير ذي 
ما يبقى مجراهما جميعا، مهما يبلغ من الحجم والجسامة، إنّ

كله جزءا من منظومة القيم والأخلاق السائدة التي لم تفرز 
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أما وقد كسرت . شيئا غير دوامة العنف والطغيان والقتل
ة رغم أنّها السلطالسيدة آسية الأدوات السحرية وزهدت في 

ها لم أتيحت لها فهناك تتجلّى صورتها الأمومية الحقّ كما لعلّ
ة بما في ذلك سائي النّص اللّيالي في أي كان من شخوتتجلّ

إن السيدة آسية لم تنجب ولا إشارة من الساردة إلى : شهرزاد
أنّها حملت خلال عام الزوجية من جودر ومع ذلك، أو قل 
بسببه بالذات تكتسب بعدها الأمومي، فما هي بأم في المعنى 
 البيولوجي ولا الاجتماعي وإنّما هي الأم مطلقا في غير

أسطرة ولا محمول سحري، هي الأم متعالية في رمزيتها 
ة القصيرة فعيية النّة من الحسابات والرهانات الظرفمجردال

 ،من حيث جسمت وكرست وذكّرت بأخص خصائص الأم
العطاء لا اللّهفة على الأخذ : قوام وأقنوم الأمومة فيها تحديدا

دة آسية ولدا ولكنّها لم تخلّف السي. والتّملّك والكسب والهيمنة
غادرت الحكاية وأحشاؤها زاخرة بممكنات لا حد لها مثلها 
في ذلك، من غير زيادة ولا نقصان، مثل الحكاية نفسها في 

وأما باعتبار علاقة السيدة . انطواء نهايتها على بداية جديدة
آسية بشهرزاد، صانعتها وساردة دورها في إطار مشروعها 

نسها، الاحتجاجي على تغول وطغيان الإنقاذي لبنات ج



 ١٥٨

الإيديولوجيا الذّكورية الفالُّوقراطية الموهومة، فثمة بالذات 
في الصنيعة تتبلور : تتجلّى الدلالة الأبلغ والأقوى ثم الأجلّ

صفات الصانعة أكثر فأكثر، السليلة تتجاوز منطق السلالة 
مدار تتخلص ونظامها برمته، البنت تترقى بالأم وتعلو إلى 

فيه شهرزاد ومن ورائها بنات جنسها، من الدلالة الأمومية 
متحر ة، طبيعة وثقافة، تتلبس ببعد إنسانير من التقليدي

ة الضالرهانات الجنسوية قة، متخلّيص من ردود الفعل الثأري
دة آسية باختصار ترجمت بالفعل عن أعمق . ةوالانتقامييالس

 وأنسنة السلطة وأنسنة ١أنسنة العالم: ما في مشروع شهرزاد
العلاقة بين الجنسين والمدخل إليها جميعا أنسنة المرأة الّتي 
لا تتحقّقّ بدورها إلاّ بإتلاف الصورة الأسطورية السحرية 

 ”كتاب أساطير الأولين“للأم كما أسسها وأورثها ورسخّها 
لتّصاوير  واويلآالتّوما تتابع على إثره من التفاسير و

والهوامش والحواشي وصولا إلى كتب الآخِرين وكتيباتهم 
 .ومناشيرهم وتمائمهم وفضائياتهم بالطّبع

                                                 
أنسنة العالم لا تأنيثه ردا على ذكوريته السائدة كما يذهب إلى ذلك              -١

 : مالك شبل في كتابه المذكور من قبل
La féminisation du monde, essai sur les mille et 
une nuits. 
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))٥٥((  
  خـاتمةخـاتمة

حاولت في هذا العمل أن أبحث في صورة الأم في حكاية 
جودر بن عمر مع أخويه بما يقتضيه البحث من رصد 

رى وقد أقمته على ثلاثة محاور كب. ووصف وتحليل وتأويل
فبعد التقديم المجمل للحكاية وأهم مسوغات البحث فيها في 
 يته بالعرض التحليليالتّمهيد انصرفت إلى مباشرة ما سم

التعريف : للحكاية الذي قصدت منه إلى غايتين متكاملتين
 التذكير بها لمن يعرفها من مجردبالحكاية لمن لا يعرفها و

م استشرف الخوض جهة والتمهيد من جهة أخرى لما كنت ثَ
ولما . ى المراتبفيه من العناوين الكبرى والصغرى على شتّ

كان للأستاذ عبد الوهاب بوحديبة الفضل الأول والأجمل في 
لفت انتباهي إلى هذه الحكاية وطرافتها، صورة ودلالة، فقد 

وإذا كانت . أفردت لقراءته لها المحور الثاني من هذا العمل
ميز من سائر حكايات اللّيالي، في بعض حكاية جودر إنّما تت

 والفريد من نوعه للأم، فإن ،ما تتميز، بالحضور القوي
 الاجتهادي التّأويلقراءة بوحديبة تبقى متميزة بخاصة ب



 ١٦٠

الخاص والخصوصي لهذا الحضور كما أقامه صاحبه على 
فكرة عقدة جودر التي كانت بدورها الأساس والمدخل الذي 

 إلي في هذا بالنّسبة لمحور الثالث، والأهممنه نفذت إلى ا
قد واتسع  النّولئن تفرع هذا. العمل، وهو نقد قراءة بوحديبة

وتشعب حتّى لقد يوحي، في غير ما موضع، بأن صاحبه قد 
صرف أو انصرف عن مبحثه أو قد ضلّ السبيل، إن ذلك 
 لظاهر من الأمر لا غير، وأما في المخبر فصورة الأم ظلّت

باستمرار دليلا وهاجسا أكبر وموضع السؤال مهما لعلّ 
ذكرها الصريح تضاءل أو احتجب جملة من حين لآخر، فإنّه 
في كلّ ذلك إنّما كان يتهيأ للبروز أقوى وأكثر كما تحقّق 

فما . فعلا، ودونما أي تكلّف، في الفقرات الأخيرة من العمل
المقام مما تفتّق عنه الذي يجدر الخروج به وتسجيله في هذا 

إعمال الرأي وتقليب النّظر في حكاية جودر والتّنقيب في 
المرأة على امتداد المحاور الثّلاثة  / صور الأم / صورة

 المذكورة؟
٥-١-  ن من المحاور الثّلاثة، وعلى أكثر من وجه، أنتبي

عقدة جودر لا يمكن أن تُعد صيغة من عقدة أوديب لا على 
ض عنها ولا على أنّها خالية، دونها، من الإحساس أنّها عِو
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بالذنب والخطيئة، وإنّما هي حاصل تضخّم متورم لأحد 
مكونات عقدة أوديب نفسها في منوالها الكوني المعهود 
وأعني به الاشتهاء المحرم للأم، وليست عبادة الأم وتقديسها، 

 بل وعليها مدار عقدة جودر، سوى الوجه الآخر للاشتهاء
الدليل على قوة الشّهوة وعنفها بحيث لا تُخمد ولا تُكبت 
بمجرد التّحويل الذاتي أو التّصعيد وإنّما تحتاج إلى سلطة من 

المقدس، لتطرد إلى أعمق أعماق ظلمة : الأنا الأعلى
وعلى هذا الأساس إذن فإن عقدة جودر لا يمكن أن . النّسيان

مظهرا من مظاهر الخصوصي تعد ة لأنة الإسلامية العربي
عبادة الأم ليست مما يختص به العربي دون سائر البشر 

تقديس : وحكمها حكم الجذر الأعمق الذي انحدرت منه
الجنس وتأليهه وكلاهما لا يعدو أن يكون في الحقيقة وجها 
آخر لتأثيمه وأبلسته ثم إن كلاّ من العبادة والتّقديس والتّأثيم 

:  هي إلاّ فروع من أصل الأصول في القضيةجميعا إن
فلئن جاز مع هذا . الرؤية الأسطورية السحرية للأم والمرأة

 إنّها إذن ،كلّه تسويغ الكلام على خصوصية عربية
لخصوصية في اتّجاه وبمحتوى سلبيين إذ لا يتحصل منها 
شيء في نهاية المطاف سوى أن العربي سادر في زمنية 
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أوديب وجودر، قاصر : ية مكبل فيها بكلتا العقدتينأسطور
عن وعيهما والسعي في التّحرر منهما فيكِلُ أمرهما إلى 
ملكوت الأنا الأعلى ليتفرغ من جهته للتّفنّن في ممارسة 

مقيمة  في زمنية قابيل تظلّ ذات العربي. قتل الأخ: هوايته المفضلة
 . ساعدةويظلّ تاريخه رهينةً في سقيفة بني

أثبت هذا العمل، ولا سيما بمحوره الثّالث معقَد  ٥-٢
الرهان عندي على إنتاج قراءة خاصة في غضون نقد قراءة 

ن صورة الأم تتجلّى في وجوه عديدة متنوعة منها أبوحديبة، 
ما قد يبدو لأول وهلة أبعد ما يكون عنها لكن التّحليل في 

 لا يلبث أن يفضي إلى عكس  ودلالاتهاالرموزضوء بلاغة 
متكثّرة صورة الأم لا مفردة هي ولا مثنّاة إذ تتجاوز . ذلك

رمزية بإشعاع الرمزي نفسه  / واقعية: الثّنائية الواضحة
في فائض : وانسرابه في شتّى الشّخوص والأشياء والعلامات

الحب الأبوي لجودر هي حاضرة، في الإرث الأبوي، في 
 ومكحلته، الشّمردل الغذائي، في خاتم الخُرج ذات جودر، في

في شبحها وراء الباب السابع بالطّبع وفي السيدة آسية وفي 
شهرزاد ثم في السلطة والمعرفة، في هذه الوجوه جميعا ماثلة 
هي تفعل في ذات الابن، وقد بلغ مبلغ الرجال ولكنّه ممعن 
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لتّكثّر إلى حد  دائمة، وتنفعل بها فتوغل في ا١في طفولية
الفيضان العارم مؤكّدة على هذا النّحو أسطوريتها لا محالة 
ولكنّها من حيث تفعل ذلك تؤكّد من جهة أخرى ما قالته 

 ومؤداه أن التّأويلالحكاية بالسرد وأثبته هذا العمل بالتّحليل و
الخروج من زمنية الأسطورة والسحر والانخراط في زمنية 

ريخي ومنه في التّاريخ الإنساني تقتضي جميعا الإنسان التّا
وعي الأسطورة ومعايشتها في تفهم من الداخل وتحاور من 

 .أجل الوصول إلى بداية النّهاية
 صدر هذا العمل بمحاوره الأدبيمن موقع الدارس  ٥-٣

الثّلاثة ومن نفس الموقع يجدر هاهنا الوقوف عند أمرين 
 والثراء الذي يمكن أن يدرك يةهمالأول مبلغ الأ: مهمين

بتحاور القراءات وتفاعلها في تباين مواقعها وأدواتها 
ومناهجها ورهاناتها، فهكذا نقدي، من وجهة نظر أدبية، 
 لقراءة الأستاذ بوحديبة في موقعها وإطارها الاجتماعي
النّفسي فالحاصل النّهائي في آخر المطاف هو هو ما عبر 

                                                 
 وهـي غيـر     infantilismeأؤكّد كلمة طفولية ترجمة لعبـارة         -١

أيا كانت في الطّفل ذاته أو في الكهل وإذا كان           enfanceالطّفولة  
 .المقصود من الأولى سالم خاصة فبالثّانية يمكن وصف جودر



 ١٦٤

ضرورة الإقلاع عن الاستخفاف بحكايات : عنه بصيغ شتّى
 ”أخذها مأخذ الجد“ألف ليلة وليلة والكفّ عن الامتناع من 

 الأدبيوأما الأمر الثّاني المهم فأدخل في الشّأن . كما قال
الخالص ومداره فصل المقال، أو محاولته، في هذا المقام، 

 اسيجنبصدد ما ظلّ معلّقا أو يكاد وأعني به التّصنيف الأ
لحكاية جودرالأدبي  : لقد سبق القول منذ بداية هذا العمل، ثم

ن حكاية جودر بن عمر حكاية عجيبة ا، )١(في بعض غضونه
غير عادية أو لا مألوفة في ضوء أهم المقاييس المتواضع 

 وذلك خاصة بمقتضى الأدبيعليها في توصيف هذا الجنس 
والذي يجدر تقريره في . االنّهاية المأساوية التي أفضت إليه

هذا الصدد هاهنا أن هذه اللاّمألوفية تتضاعف في الحقيقة 
وتتعزز بناء على ما تقدم من تحليل وتأويل في المحور 
الثّالث والأخير من هذا العمل وذلك من قِبل أن الحكاية لم 

 ة وإنّماجناسيتتوقّف عند النّهاية المأساوية المبطلة لعجبيتها الأ
تقدمت في نفس الاتّجاه بفعل السيدة آسية المتمثّل في إتلاف 
الأدوات السحرية وهي، في حد ذاتها وبما يتعلّق بها من 
أعوان وطقوس ومناخ عام، من أهم مقومات السرد العجيب 

                                                 
 ).٢-١: أواخر الفقرة( ٢٢-٢١: راجع التّمهيد وص ص  -١
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إن لم تكن أهمها بإطلاق كما هي الحال في حكاية جودر 
بطالا واعيا مدبرا للعجب إن في صنيع السيدة آسية إ. بالذات

والعجيبة عبر اجتثاث أهم أصولهما المؤسسة لهما، المؤمنة 
لاستمرارهما وإعادة إنتاجهما في المتخيل الجمعي عن طريق 

 التقرير أننا بالتّاليأحد أهم قطاعاته وهو القصص مما يخول 
لكن نفي العجيبة أو . تهاعجبيحقا إزاء حكاية عجيبة نافية ل

اللاّمألوفية أو تضاعفها لا يبطل بالتأكيد سؤال التصنيف تأكيد 
هل تخرجها هذه اللاّمألوفية من :  لحكاية جودرجناسيالأ

خانة الحكاية العجيبة جملة؟ فإن كان ذك فما عساه يكون 
التوصيف المطابق لها؟ وإلاّ يكن ذلك فما معناه؟ وأي فوائد 

 ؟ أو نتائج خاصة وعامة يمكن أن تترتب عليه
ل مصطلح أجناسي يتبادر إلى الذهن في طلب  أولعلّ

اته الجواب هو الأسطورة إذ تردد ذكره أو ذكر بعض مشتقّ
في عملنا غير ما مرة كما أن هنالك، من داخل النّص ومن 

 أكثر من قرينة باعثة على إبراز هذا المصطلح ،خارجه
أقصد فمن داخل الحكاية : مغرية بإجرائيته على حكاية جودر

خاصة تلك الإشارة من الساردة إلى إنجازات جودر 
لطنة ومنها تغية خلال عام السر اسم الحارة التي الإعماري
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 ففي هذه الإشارة ”الجودرية“ إلى ”ةاليمني“يقيم بها من 
النّصية، على بساطتها، ما قد يخول الكلام على نسق 

صرا أسطوري فاعل في تشكيل حكاية جودر وإن كان منح
١ةفي صنف معين من الأساطير هو الأسطورة التفسيري ثم 

إن هذه الإشارة تتعزز بما تقدم من التحليل والتوصيف 
لشخص جودر بما هو شخص أسطوري تكوينا وسلوكا 

                                                 
وأؤكّد أهمية عبارة النّسق بالذّات     . ١٥٧-١٥٦:  ص المصدر، ص   -١

في هذا المقام توكيدا خاصا وأما المحتوى الأسطوري فمحدود في          
ما نسب المتخيل الشّعبي إلى جودر من إنجـازات وتغييـر اسـم             

أما وجود الجودرية في حد ذاته فثابت تاريخيـا         . الحارة بناء عليه  
لى ما ذكر محقّقا كتاب سـيرة       وعمرانيا وحتّى بداية الخمسينات ع    

الأستاذ جودر حسب تاريخ التّقديم الذي ضمناه أقوالا للقلقشندي من          
صبح الأعشى والمقريزي من الخطط وابن تغري بردي من النّجوم         
الزاهرة تؤكّد جميعا وجود هذا الحي وتتّفق على أن تسميته متأتّية           

لدولة الفاطمية سميت   من اسم طائفة من العبيد الصقالبة من أعوان ا        
به، قبل تسمية الحارة، نسبة إلى الأستاذ جوذر على غرار انتساب           
كاتبه، وواضع سيرته، إليه أبي علي منصور العزيزي الجـوذري          

سـيرة الأسـتاذ    : راجـع . ٧١: على ما تقدم ذكره في هامش ص      
 .١-٢:  صجوذر، ص
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فاسم جودر . ورؤية وقد يجدر أن نضيف هاهنا واسما أيضا
في حد ذاته غير قابل للانضواء في سجل الأسماء الأعلام 

تداولة في الحكاية ولا يضاهيه في ذلك إلاّ الشّمردل بل الم
لعلّه يفوقه ولكنه على أي حال لا يخلو من نفْح أسطوري لا 
بل إن دواعي الإمعان في هذه القراءة تشتد بالرجوع إلى 
المعنى اللّغوي لكلا الاسمين فجوذَر والشّمردل يشتركان في 

وم الثّابت أن الأصول  ومن المعل١الإحالة على عالم الحيوان

                                                 
 تخصيصـا عنـد     ولد البقرة والبقرة الوحشـية    : الجؤذُر والجوذَر   -١

أما الشّمردل فهـو مـن      . صاحب الصحاح كما روى ابن منظور     
هكذا جاء فـي    . القوي السريع الفتي الحسن الخَلق    : الإبل وغيرها 

 ما يجيز دلالـة الشّـمردل       »وغيرها«فإن كان في عبارة     . اللّسان
الشّمردل والجؤذر  : على الثّور صار في المعنى الحيواني للاسمين      

 ز التّلميح إلى البعد الأبوي فـي العلاقـة بـين            معطى إضافييعز 
 ٤-٢-١-٢ :راجع أواخـر الفقـرة    . جودر والشّمردل في الحكاية   

، حسب اللّسان، أن جؤذر وجودر      هومن جهة أخرى يؤكّد ابن سيد     
ولعلّ هذا يترجح بما ذَكَره ياقوت في معجم البلـدان          . من الفارسية 

رو بفارس وبه سميت قلعة منيعة      من أن جوذَرز اسم صاحب كيخس     
، دار صـادر،    ٢: معجـم البلـدان، ج    (بموضع يسمى الشّـريعة     

هذا الباب يمكن أن تتعزز عوامل الأسطورية فـي         ومن  ). ١٩٨٦
= 
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الحيوانية للأسماء الأعلام من أبرز المداخل التي يتسلّل منها 
المتخيل الأسطوري ويشتغل بها وعليها في صياغة الكثير 

وأما من . مما ينتج من نماذج الأبطال ومفردات الأساطير
خارج الحكاية فإن كتاب سيرة الأستاذ جوذر المتقدم الذّكر 

بت تاريخية الشّخص من جهة فإنّه من جهة وإن كان يث
أخرى، وفي ضوء قراءة مراوحة بينه وبين نص الحكاية، لا 
يلبث أن يسفر عن غير ما معطى من الوقائع والأوصاف 
والأعمال المتعلّقة بشخص جوذر مما يمثّل مادة أولية ثرية 

ظيف قابلة بكلّ يسر للاستغلال من قبل المتخيل الشّعبي والتّو
في اتّجاه الأَسطَرة على نفس المنوال الذي به اشتغل مع غير 

انعتاقه : جوذر من الأشخاص التّاريخيين الكثيرين في اللّيالي
، طاعته وإخلاصه )١(من العبودية بفضل خصاله الذّاتية

                                                                                           
= 

شخص جودر بما هو جامع بين الصقلبية أصلاً والفارسـية اسـماً        
معزية حكايـةً   والإفريقية الفاطمية نشأةً وسيرةً سياسيةً والقاهرية ال      

 .متخيلَةً
عتقه المنصور احتفاء بالانتصار على قائد الأزارقة مخلد بن كيداد            -١

 ”سميناك تشريفا بمولى أمير المؤمنين    ”و. المشهور بصاحب الحمار  
= 



 ١٦٩

للإمام الفاطمي إلى حد التّقديس، بلوغ أعلى المراتب في 
ولة في عهدها المغربيوفاته في الطّريق إلى مصر، )١(الد ،

نشأة الطّائفة المنسوبة إليه وإقامتها في الحارة التي سميت 
، في هذا )٢(باسمه ثم خاصة وأخيرا تأليف كتاب في سيرته

                                                                                           
= 

سـيرة الأسـتاذ    . هكذا خاطبه في الرقعة التي وجهها إليه بخطّـه        
 .٥٢-٥١:  صجوذر، ص

حتّى أنّه بعد فـتح      ٧١: معنى في هامش ص   تقدم البيان في هذا ال      -٢
خاض النّـاس وأكثـروا مـن    “مصر واعتزام المعز الانتقال إليها      

هكذا قال صـاحب    . ”القول بأن الأستاذ هو المستخلَف على إفريقية      
سيرة جوذر لكن الأستاذ كتب إلى الإمام مستنكرا هـذه الـدعوى            

 جـواب    وفيهـا  ١٠٩ :ص. راغبا في حرص شديد على ملازمته     
فلن تزايلنا حتّى تقضي حجك وتـزور       “: المعز ومنه خاصة قوله   

 .”قبر جدنا محمد صلّى االله عليه بفضل االله علينا وعليك
أؤكّد أهمية الكتاب لأنّه يصبح مع الحكاية عينة نموذجية ممثّلة لما             -٣

يدخله المتخيل الشّعبي على نصوص الثّقافة العالمة من تحـويلات          
ئ نصه الخاص فمن ذلك مثلا أن جودر مات في برقـة فـي              لينش

       ل الشّعبيالمتخي ره ووضع له    »بعثه«الطّريق إلى مصر لكنومص 
حكاية مهما اختلفت عن السيرة التّاريخية فإنّهـا لا         /  سيرة جديدة 

تخلو من آثارها أو أصدائها كتحقيق وعد المعز بالحج ثم توليتـه،            
= 
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كلّه وغيره مما يضيق المقام عن استيفائه، تكمن، في ما 
 العربي ل الشّعبيأرى، عناصر كثيرة ملائمة لتنشيط المتخي

عل مع أرصدته الكثيرة المتنوعة بما يضطرب فيها من والتّفا
 هواجس وقيم وأوجاع وأحلام، في اتّجاه إضفاء بعد أسطوري
على شخص جودر التّاريخي، لا سيما باعتبار الفترة التي 
يرجح أن حكاية جودر دونت فيها وأدخلت في كتاب ألف ليلة 

رحلة المصرية وليلة وهي تحديدا الفترة الفاطمية من الم
 .)١(الثّلاثية في تاريخ اللّيالي

على أن الإقرار بالبعد الأسطوري في شخص جودر أو 
في غيره من مكونات الحكاية، ولا سيما السحر ومتعلّقاته 

 أساطيركتاب “وفي مقدمتها دستوره المسمى بصريح العبارة 
بأن ، لا يمكن أن يترتّب عليه بالضرورة الحكم ”الأولين

                                                                                           
= 

الملك، فضـلا عـن     : النّاس به في إفريقية   في مصر، بما أرجف     
أما العلّة والوظيفة في    . إعادة ترحيله إلى المغرب في مغامرة الكنز      

عمل المتخيل على ذلك النّحو بالذّات فيفتحان بابا يحتاج إلى مبحث           
خاص. 

 ٩٥-٩٤:  ص  ص ،وطرشـونة ،  ٧-٦ : ص ،سيرة جوذر : راجع  -١
 .مرجع مذكور



 ١٧١

 جناسيحكاية جودر بن عمر أسطورة في المعنى الأ
التّصنيفي الدقيق للعبارة إذ ليس الأسطوري بعامة حكرا على 
الأسطورة وإنّما القضية هاهنا في حكم ما تقدم من البداية 
بصدد الفرق بين العجيب عامة والحكاية العجيبة تحديدا وإنّما 

انفك الأول مبدأ عام ما : الذي يتأكّد من هنا وهناك أمران
 به ويعمل بمقتضاه ومحصله أن لا عامة الدارسين يعتبر

وجود لجنس أدبي بعينه نقي خالص من أثر الحوار والتّفاعل 
مع سواه من الأجناس، والثّاني مسألة تُطرح، وإن لم يحسم 
فيها بعد بقول، ومدارها طبيعة العلاقة، على مختلف 

سطورة والحكاية الشّعبية تحديدا إذ المقام لا وجوهها، بين الأ
يتّسع للخوض في تفاصيل هذه المسألة ولكن لا أظن أن في 
الإقرار بالقرابة بينهما، بنيويا وتاريخيا وعلى أكثر من وجه، 
أي تكلّف ولا مجازفة ولا سيما الوجه المضمن في ما ذهب 

 MIRCÉA) إليه الأستاذ بوحديبة، بوحي من مرسيا إلياد

ELIADE) ة تتويج “، وهوالحكايات بصفة عام افتراض أن
لسلسلة طويلة لعلّها لا تعدو أن تكون سلسلة تدهور للمقدس 

 .)١(”والأسطورة
                                                 

1-  L’imaginaire maghrébin, Cérès éditions, Tunis, 
= 
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ويبدو هذا التّصور قابلا فعلا، دونما التباس ولا التواء، 
للإجراء على حكاية جودر بمجرد استحضار ما تخلّل 

سجلّ الأسطورة إما معطاة صراحة دراستنا من إحالات على 
 على نحو من التّأويلفي النّص أو أفضى إليها التّحليل و

تأسي جودر بيوسف النّبي، اقتران بداية الطّريق إلى : الأنحاء
، رأيالكنز باسم قارون، السيدة آسية وما أوحت إلي به من 

إفضاء التّحليل إلى القول بمطابقة الحكاية لنموذج قابيل 
وهابيل، ناهيك عن حضور الغيب، سحريهِ ودينيه، كائناتٍ 
ورموزا وفضاء، كلّ هذا وغيره مما يمكن أن يبنى عليه 
بمزيد التّنقيب، تحليلا وتأويلا، لا يتضافر على توكيد وجاهة 
افتراض بوحديبة فحسب وإنّما يساعد أيضا على تحديد 

 .عمر الأنسب لحكاية جودر بن جناسيالتّوصيف الأ
هي حكاية عجيبة نافية لعجبيتها كما قلت وأعيد، وما تقدم 
توا بصدد الأسطوري فيها قد يغري باعتبارها حكاية 
أسطورية لكن التّحليل بين، ولا سيما المتعلّق منه بأعمال 

أن حكاية جودر كما تنفي عجبيتها فإنّها تُبطل ، السيدة آسية

                                                                                           
= 

1994, p. 139. 
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فصراحة، وإلى حد ما : ياأسطوريتها أيضا صراحة وضمن
 ثم خاصة بإتلاف آلة بطولته )١(فقط، بقتل البطل جودر

وضمنيا، وهو الأهم، بالتّعبير الرمزي، عبر النّهاية ، السحرية
البداية، عن الانخراط في زمنية إنسانية تاريخية، وعلى / 

 أنسب ”الحكاية الشّعبية“هذا الأساس يبدو مصطلح 
لتوصيف أجناسي مطابق لحكاية جودر على أن المصطلحات 

يجرد من الشّحنة الفولكلورية التي علِقت به وينزل في سياق 
 . رؤية علمية تاريخية جديدة
 أن تسفر عن مبلغ ”الحكاية الشّعبية“فمن ثمة يمكن لعبارة 

. إجرائيتها وثرائها أداة في التّحليل وموضوعا للبحث في آن
في عمومي تها بالذّات وفي إحالتها المباشرة الشّفّافة على إن

الإنسان خاصة، ودونما أسطرة من أي باب لهذا  / الشّعب
وذاك، ما يجعلها أنسب لتسمية حكاية جودر من جهة تمنّعها، 

ة أجناسيشأن كتاب اللّيالي برمته، عن الانضواء في خانة 
                                                 

 لأن الذي يهمني من الحدث هاهنا تحديدا هو         ”إلى حد ما فقط   “أؤكّد   -١
أنّه نهاية لا غير، طي لصفحة لا أكثر، وأمـا فاجعيتـه فتعـزز              
الأسطورية ولا تبطلها من حيث تؤكّد تشاؤميتها بنـاء علـى رأي            

 .٢١: بتلهايم المذكور سابقا ص



 ١٧٤

ساعها في محددة في المعنى الإنشائي التّقني الخالص واتّ
عجيب، أسطوري، : ة متنوعةأجناسيالمقابل لاحتواء مكونات 

تاريخي، واقعي يومي، شأن كتاب اللّيالي مرة أخرى في 
 . ة المأثورةجناسيوحدته أثرا وتعدديته الأ

وأما وجه الثّراء الأقوى في حكاية جودر، وفيه طرافتها 
ة خصوصا فيبقى، الأدبيوأهميتها الأبلغ في باب المعرفة 

البداية والدلالة التّحولية المنطوية  / على ما أرى، في النّهاية
التّعبير عن بداية جديدة في الأدب جنسا ولغة : عليها

 في كلّ الأحوال الأدبيووظيفة، ثم باعتبار لا مجانية الشّكل 
وتاريخيته المحايثة له على أي حال تنفتح هذه اللّحظة 

إنّها التّتويج .  الحكاية على ممكنات دلالية شتّىالمتميزة في
الطّبيعي للتّفاعل بين ذاك التّمنّع عن الخضوع لمواصفات 

لاحتواء شتّى أجناسي قة من جهة وهذا الاتّساع النّوعية ضي
ة مما لا شك أنّه يجيز القول أنّنا حقّا بإزاء جناسيالمكونات الأ

ة رحِميؤريخاضع لبنية ب ة وما لعلّه يسمح، من هذه نص
صورة الأم وتوابعها في هذه ية الجهة أيضا بتأكيد مركز

 .الحكاية



 ١٧٥

وعلى هذا النّحو، وتأسيسا على كلّ ما تقدم في هذا العمل، 
 حكاية جودر نصا سرديا شعبيا متخيلا، تحوليا أهميةتتأكد 

كلام حافلا بدلالات شتّى على أكثر من صعيد لا يمكن ختم ال
عليه دون إعادة التّذكير باثنتين منهما على الأقل من أجل 

دلالة أدبية داخلية في الجزء على : تثمينهما على أوضح وجه
الكلّ تجلّت من خلال القراءة المراوحة، بين حكاية جودر 
وألف ليلة وليلة حكاية إطاريةً وحكاياتٍ مضمنة مندرجة، 

ودلالة . دي لشهرزادهذه وتلك، في سياق المشروع السر
خارجية حضارية في الجزء والكلّ معا على وضع متأزم 
نفسيا، اجتماعيا، سياسيا، ناجم عن طغيان إيديولوجيا أبوية 
 ة لم تنتج، في مستوى المنجز الإنسانية أسطوريذكوري

وفي هذه . التّاريخي، غير الاستبداد والعنف والقتل والتّقتيل
نية تكمن، في تقديري، علّة العلل في كلّ ما حفّ الدلالة الثّا

باللّيالي ولا يزال من مواقف سلبية متراوحة بين الاستخفاف 
بها وعدم أخذها مأخذ الجد من جهة وبين حرقها الفعلي أو 
الدعوة إليه من جهة أخرى مرورا بالطّبع بشتّى التّنويعات 

لك المواقف، التّهميشية الأخرى فإنّما هي جميعا، أعني ت
إيديولوجيا الأب الأسطوري في سعيه : تفاريع من جذر واحد



 ١٧٦

ائب المحموم إلى إخماد صوت الأمالإنسان،  / المرأة / الد
وتعتيم صورتها أو تغييبها عبر أسطرتها بالتّقديس أو الأبلسة 

أو بكليهما معا وهو بالتّأكيد الأصح. 
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 ١٧٨

 نص ر ر حكاية جودر بن عمر التّاجحكاية جودر بن عمر التّاجنص  
  مع أخويهمع أخويه

ذكرت في المقدمة وفي بعض هوامش البحث ما دعاني 
وقد . إلى إدراج نص الحكاية المدروسة في هذا الملحق

ف والتّنسيق بين ليأبالتّأخرجته في هيئة خاصة ووضعته 
نسخه في الطّبعات الأربع المذكورة من البداية والمرموز 

ى العمليات ع، ث، ن، ظ مما اقتض: إليها على التّوالي بـ
 :التّالية

إضافة ما أُسقط من الحكاية في ع وكنت أشرت إليه فـي             -
: ص: راجع على التّـوالي   . مواضعه من هوامش الّدراسة   

، ٩٨: وانظر الموافق فـي الملحـق ص      ؛  ٦٣،  ٥٩،  ١٧
١١٤، ٩٦-٩٥. 

حذف التّرقيم بحسب اللّيالي وما يتبعه من صـيغ نمطيـة        -
ه من جهة كما ذكرتـه فـي        متكررة لاختلاف الطّبعات في   

ولكونه غير ذي أهمية سـوى مـا         ٣٠و ١١: هامش ص 
 .أشرت إليه ثمة من جهة أخرى



 ١٧٩

إدخال ما اقتضاه ذلك من إضافات بسيطة أو تعديلات في           -
أدوات الربط وصيغه ولا سيما مع توزيـع الـنّص إلـى            

 .فقرات
إصلاح أخطاء الطّبع وسواها مما اقتضته هيئة الإخـراج          -

إعرابـا ولا   نما حرص على التّفصيح لا عبـارة ولا         دو
 .تركيبا

التّنبيه في الهامش إلى بعض الملاَحِظِ الجديرة بالاعتبـار          -
 .أثناء القراءة

لفت الانتباه، بالكتابة البارزة في المتن، إلـى العبـارات           -
 .والأقوال التي حظيت باهتمام خاص في البحث



 ١٨٠

  حكاية جودر بن عمر التّاجر حكاية جودر بن عمر التّاجر 
  أخويهأخويهمع مع 

 :قالت شهرزاد
 أن رجلاً تاجراً اسمه عمر قد السعيدبلغني أيها الملك 

ى سالم والأصغر ف من الذرية ثلاثة أولاد، أحدهم يسمخلّ
يسمى سليم، ى جودر والأوسط يسماهم إلى أن صاروا ورب

تبين لهما  فلما ، ولكنه كان يحب جودر أكثر من أخويه،رجالاً
خذتهما الغيرة وكرها جودر، فبان لأبيهما أنّه يحب جودر أ

أنّهما يكرهان أخاهما، وكان والدهم كبير السوخاف أنّه ن ،
ة من أخويه، فأحضر جماعة من إذا مات يحصل لجودر مشقّ

امين من طرف القاضي، وجماعة أهله، وأحضر جماعة قس
فأحضروا له . هاتوا لي مالي وقماشي: من أهل العلم وقال

يا ناس قسموا هذا المال والقماش : فقال.  والقماشجميع المال
أربعة أقسام بالوضع الشّرعي .موه، فأعطى لكل ولد فقس

مته بينهم، ولم هذا مالي وقس: قسماً وأخذ هو قسماً، وقال
 لا يقع بينهم يبق لهم عندي ولا عند بعضهم شيء، فإذا متّ

وهذا مت بينهم الميراث في حال حياتياختلاف، لأنّي قس ،



 ١٨١

ه يكون لزوجتي أم هؤلاء الأولاد، الذي أخذته أنا فإنّ
 .لتستعين به على معيشتها

ة قليلة مات التّاجر عمر فأعلن سالم وسليم عدم وبعد مد
:  بما فعل والدهم وطلبا الزيادة من جودر وقالا له)١(الرضى

فترافع معهما إلى الحاكم وجاء المسلمون . إن مال أبينا عندك
ن كانوا حاضرين وقت القسمة، وشهدوا بما علموا الذي

ومنعهم الحاكم عن بعضهم، فخسر جودر جانباً من المال 
ا به ثانياً ركَمثم ة زاع، فتركاه مد النّوخسر أخواه كذلك بسبب

فترافع معهما إلى الحاكم فخسروا جملة من المال أيضاً من 
 من ظالم إلى أجل الحكّام، ومازال سالم وسليم يطلبان أذيته

 وهما يخسران ويخسر حتّى أطعموا جميع مالهم )٢(ظالم
 .لاثة فقراءالمين وصار الثّللظّ

                                                 
 هكذا جاء في النّسخ الأربع وفيـه      ”فما أحد رضي بما فعل والدهم     “ -١

 .إخلال بين بالمعنى لأن جودر راضٍ بقسمة الأب
٢-      ة« بعدها و  »ظالمين« و »ظالم«من الواضح أنفي موضع   »الظَّلَم 

د الزور المأجورين كما    ولاحق من الحكاية إنّما تدلّ جميعا على شه       
 .ر لأمه لاحقايستفاد من قول جود



 ١٨٢

 هما وضحكا عليها وأخذا مالها ثمجاء أخواه إلى أم
قد : وضرباها وطرداها فجاءت إلى ابنها جودر وقالت له

فعل أخواك معي كذا وكذا، وأخذا مالي وصارت تدعو 
يا أمي لا تدعي عليهما فاالله يجازي : ودرفقال لها ج. عليهما

ي أنا بقيت فقيراً وأخواي فقيران كلامنهما بعمله، ولكن يا أم 
والمخاصمة تحتاج إلى خسارة المال، واختصمت أنا وإياهما 
كثيراً بين أيدي الحكّام، ولم يفدنا ذلك شيئا، بل خسرنا جميع 

هادة، وهل بسببك شّاس بسبب ال النّفه لنا والدنا وهتكناما خلّ
ختصم وإياهما ونترافع إلى الحاكم فهذا شيء لا يكون، إنّما أ

غيف الذي آكله أخلّيه لك واُدعي لي واالله تقعدين عندي والر
يرزقني برزقك واتركيهما يلقيان من االله جزاء فعلهما، 

 : وتَسلَّي بقول من قال

   إِن يبغِ ذُو جهلٍ علَيك فَخَلِّـهِ
  رقُب زماناً لانْتِقَامِ البـاغِيواُ

   وتجنَّبِ الظُّلْم الوخِيم فَلَو بغَى
 جبلٌ علَى جبلٍ لَدك البــاغِي

 .وصار يطيب خاطر أمه حتّى رضيت ومكثت عنده



 ١٨٣

فأخذ له شبكة وصار يذهب إلى البحر والبِركِ، وإلى كلّ 
هة، فصار يعمل مكان فيه ماء، وصار يذهب كلّ يوم إلى ج

يوماً بعشرة، ويوماً بعشرين، ويوماً بثلاثين، ويصرفها على 
ولا صنعة ولا بيع ولا شراء . أمه ويأكل طيباً ويشرب طيباً

حق وقد احق والماحق، والبلاء اللاّلأخويه، ودخل عليهما الس
ضيهما وصارا من الصعاليك المعاكيس، عا الذي أخذاه من أم

أتيان إلى أمهما ويتواضعان لها زيادة، عريانين فتارة ي
ويشكوان إليها الجوع، وقلب الوالدة رؤوف، فتطعمهما عيشاً 

كلاه سريعاً : معفَّناً وإن كان هناك طبيخ بائت تقول لهما
وروحا قبل أن يأتي أخوكما فإنه ما يهون عليه، ويقسو قلبه 

 .علي، وتفضحاني معه فيأكلان باستعجال ويروحان
على أمهما يوماً من الأيام، فحطّت لهما طبيخاً فدخلا 

وعيشاً فصارا يأكلان وإذا بأخيهما جودر داخل، فاستحت أمه 
وخجلت منه وخافت أن يغضب عليها، وأطرقت برأسها في 

مرحبا : م في وجوههم وقالالأرض حياء من ولدها، فتبس
بكما يا أخواي نهار مبارك، ماذا جرى حتّى زرتماني في 

هار المبارك واعتنقهما ووادهما، وصار يرحب بهما النّ هذا
ويكرمهما ويقول ما كان رجائي أن توحشاني ولا تجيئا 



 ١٨٤

يا أخانا إننا :  علي ولا على أمكما، فقالاعندي ولا تطلاّ
ولكن اشتقنا إليك ولا منعنا إلاّ الحياء مما جرى بيننا وبينك، 

 ولا لنا بركة  تعالىشيطان لعنه االلهندمنا كثيراً وهذا فعل الّ
 من المأكول مما معهثم أحضر جودر لهما . إلاّ أنت وأمنا

. والمشروب وقال لهما كلا هنيئا مريئا فإن شأن الكرام الكرم
يا أخي لقد : فاحمر وجهاهما وتظاهرا بالخجل وقالا له

أصبناك من الضرر الكثير وأنت الآن تقابل إساءتنا بالإحسان 
لا عليكما وعسى االله أن يصلح من شأنكما :  لهمافقال. إلينا

االله لا يضي بارك االله : فقالا له. ع أجر من أحسن عملافإن
يا أمي أكرمي أخوي وقدمي :  قال لأمهجودرثم إن . فيك

لهما ما عندك ولا تجعليهم يتركون منـزلنا فإن الحاجة قد 
فقالت له أمه يا . أضرت بهما وأما أنا فاالله يرزقني برزقه

ولدي بيض االله وجهك وأكثر االله خيرك وأنت الأكثر يا 
 .ولدي

 إن باح ليصطاد من جودرثمكان يخرج كلّ يوم في الص 
البحار والبِركِ ويعود إلى أمه وإخوته بما رزقه االله تعالى 

وصاروا على هذه الحال مدة شهر وجودر . فيقسمونه سويا



 ١٨٥

صرف ثمنه على أمه وأخويه وهما يصطاد سمكا ويبيعه وي
 . )١(يأكلان ويبرجسان

 ام أنإلى البحر الشّبكة أخذ جودرفاتّفق يوم من الأي 
فرماها وجذبها فطلعت فارغة، فطرحها ثانية فطلعت فارغة، 

انتقل إلى غيره ثم فقال في نفسه إن هذا المكان ما فيه سمك، 
لى غيره ولم يزل انتقل إثم  فطلعت فارغة الشّبكةورمى فيه 

ينتقل من الصباح إلى المساء ولم يصطد ولا صيدة واحدة 
 عجائب؟ هل السمك راح من البحر أو ما السبب؟: فقال

 على ظهره ورجع مغموماً مقهوراً حاملاً الشّبكةحمل ثم 
هم أخويه وأمه، وهو لا يدري بأي شيء يعيشهم؟ فأقبل على 

راهم  الدزدحمين، وبأيديهمطابونة فرأى الخلق على العيش م
مرحباً : الخبازفقال . رفوقف وتحس. الخبازولا يلتفت إليهم 

إن لم يكن : فقال له. بك يا جودر هل تحتاج عيشاً؟ فسكت
معك دراهم فخذ كفايتك وعلى مهلك فقال له أعطني بعشرة 
أنصاف عيشاً، فقال له خذ وهذه عشرة أنصاف أخر وفي غد 

أس والعين فأخذ فقال على الر. مكاًهات لي بالعشرين س
                                                 

يبطَرانِ النّعمة ولا يحمدان    من الدارجة المصرية وتعني     : يبرجسان  -١
 .عليها



 ١٨٦

العيش والعشرة أنصاف فأخذ بها لحمة وخضاراً وقال في غد 
ه الطّعام وتعشّنـزوراح م. جها المولىيفرى له وطبخت أم

فطر قال أ فقالت له أمه اقعد الشّبكةونام وفي ثاني يوم أخذ 
أفطري أنت مع أخوي. 

 ل وثانياً وثالثاً وتنقّ أولاً الشّبكةذهب إلى البحر ورمى ثم
وما زال كذلك إلى العصر ولم يقع له على شيء فحمل 

الخباز فلما  ومشى مقهوراً وطريقه لا يكون إلاّ على الشّبكة
ة وقال له  له العيش والفض، فأعدالخبازوصل جودر رآه 

فأراد أن . تعال خذ ورح وإن ما كان معك اليوم يكون في غد
د مثلي ما يحتاج لعذر، لو كنتَ يعتذر له فقال له واح

رأيتك فارغاً علمت أنّه ما  فلما اصطدتَ شيئاً لرأيته معك
حصل لك شيء وإن كان في غد لم يحصل لك شيء فتعال 

 .خذ عيشاً ولا تستح وعلى مهلك
 إنّه في ثالث يوم تابع البِرك إلى العصر، فلم ير فيها ثم

وما زال على ة الفض وأخذ منه العيش والخبازشيئاً فراح إلى 
امهذه الحالة مدة سبعة أي  إنّه تضايق، فقال في نفسهثم :

 الشّبكةإنّه أراد أن يرمي ثم سأذهب اليوم إلى بركة قارون 
فلم يشعر إلاّ وقد أقبل عليه رجل مغربي راكب على بغلة، 



 ١٨٧

وهو لابس حلّة عظيمة، وعلى ظهر البغلة خُرج مزركش 
ل من فوق ظهر البغلة نـزركش، فوكلّ ما على البغلة مز

سيدي  يا السلامفقال له وعليك .  عليك يا جودرالسلام: وقال
يا جودر إن لي عندك حاجة، فإن : فقال له المغربي. جالح

طاوعتني تنال خيراً كثيراً وتكون بسبب ذلك صاحبي 
  الحاج قل لي أيسيديوتقضي لي حوائجي، فقال له يا 

طاوعك وما عندي خلاف، فقال له شيء في خاطرك وأنا أ
اقرأ الفاتحة فقرأها معه وبعد ذلك أخرج له قيطاناً من حرير 

فني وشد كتافي شدا قويا وارمني في البركة واصبر كتّ: وقال
علي قليلاً، فإن رأيتني أخرجت يدي من الماء قبل أن أظهر 

 علي واجذبني سريعاً وإن رأيتني أخرجت الشّبكةفاطرح 
 وامض الخُرجت فاتركني وخذ البغلة وي فاعلم أنّي ميرجل

 اسمه شميعة فأعطه البغلة وهو االتّجار تجد يهوديإلى سوق 
. يعطيك مائة دينار فخذها واكتم السر ورح إلى حال سبيلك

اعفني من هذا العمل الذي فيه الهلاك : فقال جودر للمغربي
خدمة، كما أنّي أبحث يا صاحبي إنّك بهذا تؤدي لي : فقال له

عن شيء وأرجو أن تقبل وتؤدي لي هذه الخدمة، وإن 
إن المغربي ألح على جودر في ثم . نجوت فلك منّي ما تريد
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ف وأخيرا قام جودر وكتّ. أن يكتّفه ويرميه في البركة
ارمني في البركة، فدفعه ورماه فيها فغطس : المغربي فقال له

، وإذا بالمغربي خرجت ووقف ينتظره ساعة من الزمن
رجلاه فعلم أنّه مات، فأخذ البغلة وتركه وراح إلى سوق 

 فرأى اليهودي جالساً على كرسي في باب الحاصلالتّجار 
قال ما ثم جل هلك، إن الر: رأى البغلة قال اليهوديفلما 

وأخذ منه البغلة، وأعطاه مائة دينار . معأهلكه إلاّ الطّ
وأوصاه بكتم السر. 

نانير وراح، فأخذ ما يحتاج إليه من العيش  الدفأخذ جودر
فأخذه وحسب الذي له من . ينار الد وقال له خذ هذاالخبازمن 

فقال . بقي لك عندي عيش يومين: الدين على جودر وقال له
ار ثم انتقل إلى الجز. خلِّه عندك على الحساب: جودر

ية خل عندك بق: ل لهحمة وقاوأعطاه دينارا آخر وأخذ اللّ
وأخذ الخضر وراح فرأى أخويه . ينار تحت الحسابالد

يطلبان من أمهما شيئاً يأكلان وهي تقول لهما اصبرا حتّى 
خذا : فدخل عليهما وقال لهما. يأتي أخوكما فما عندي شيء

 أعطى أمه جودرإن ثم فوقعا على العيش مثل الغيلان، . كلا
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يا أمي، وإذا جاء أخواي فأعطيهما خذي : هب وقالبقية الذّ
 .ةاللّيلوبات تلك . ليشتريا ويأكلا في غيابي

 وراح إلى بركة قارون ووقف الشّبكةولما أصبح أخذ 
، وإذا بمغربي آخر أقبل وهو راكب الشّبكةوأراد أن يطرح 

بغلة ومهيأ أكثر من الذي مات، ومعه خرج وحقَّان في 
 عليكم يا جودر السلام: وقال في كلّ عين منه حقّ الخُرج

هل جاءك بالأمس : فقال. جا الحسيدي يا السلامعليك : فقال
مغربي راكب بغلة مثل هذه البغلة؟ فخاف وأنكر وقال ما 
رأيت أحداً، خوفاً من أن يقول له راح إلى أين، فإن قال له 

إلاّ غرق في البركة رب هسِعقته، فما وما يقول أنت غر
ما معي : قال. يا مسكين هذا أخي وسبقني: فقال له. الإنكار

إن خرجت : فته ورميته في البركة وقال لكقال أما كتّ. خبر
 واسحبني بالعجل وإن خرجت رجلاي الشّبكةيداي ارم علي 

شميعة أكون مي تاً فخذ أنت البغلة واذهب بها إلى اليهودي
وهو يعطيك مائة دينار؟ وقد خرجت رجلاه وأنت أخذت 

فقال حيث . لبغلة وأوصلتها إلى اليهودي وأعطاك مائة دينارا
إنّك تعرف فلأي شيء تسألني؟ قال مرادي أن تفعل بي كما 

فني كتّ: وأخرج له قيطاناً من حرير وقال له. فعلت بأخي
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وارمني وإن جرى لي مثل ما جرى لأخي فخذ البغلة وأدها 
فه م، وكتّم فتقددفقال له تق. إلى اليهودي وخذ منه مائة دينار

ودفعه فوقع في البركة فغطس فانتظر ساعة فطلعت رجلاه 
فقال مات في داهية، إن شاء االله كلّ يوم يجيئني المغاربة 

 .ت مائة دينارفهم ويموتون ويكفيني من كلّ ميوأنا أكتّ
 ا إنّه أخذ البغلة وراح،ثمقال له فلم مات : رآه اليهودي

. اعينمهذا جزاء الطّ: قال له. الآخر قال له يعيش رأسك
وأخذ البغلة منه وأعطاه مائة دينار فأخذها وتوجه إلى أمه 

: من أين لك هذا؟ فأخبرها فقالت له: فأعطاها إياها، فقالت له
لا بقيت تروح إلى بركة قارون، فإنّي أخاف عليك من 

فقال لها يا أمي أنا لا أرميهم إلاّ برضاهم، وكيف . المغاربة
ون العمل؟ هذه صنعة يأتينا منها كلّ يوم مائة دينار، يك

وارجع سريعاً فواالله لا أرجع عن ذهابي إلى بركة قارون 
 . حتّى ينقطع أثر المغاربة ولا يبقى منهم أحد

 راكب إنّه في اليوم الثّثم الث راح ووقف وإذا بمغربي
سلام ال: لين وقالأ أكثر من الأوه مهي ولكنّجربغلة ومعه خُ

هم من أين كلّفقال في نفسه . عليكم يا جودر يا بن عمر
هل جاز على هذا : ، فقالالسلامعليه ثم رد  يعرفونني؟
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فتهما أين راحا؟ قال كتّ: قال له. المكان مغاربة؟ قال له اثنان
. ورميتهما في هذه البركة فغرقا، والعاقبة لك أنت الآخر

ونزل عن البغلة . عدهيا مسكين كلّ حي وو: قالثم فضحك 
وأخرج . يا جودر اعمل معي كما عملت معهما: وقال له

فك، فإنّي أدر يديك حتّى أكتّ: القيطان الحرير فقال له جودر
فه ودفعه فوقع فأدار له يديه فكتّ. مستعجل وراح علي الوقت

في البركة ووقف ينتظر، وإذا بالمغربي أخرج له يديه وقال 
 وجذبه وإذا هو الشّبكةسكين فرمى عليه  يا مالشّبكةارم : له

قابض في يديه سمكتين لونهما أحمر مثل المرجان في كلّ يد 
 سمكة وسد قّفوضع في كلّ ح. افتح الحقّين: سمكة وقال له

له ذات اليمين إنّه حضن جودر وقبثم عليهما فم الحقّين، 
واالله ة االله ينجيك من كلّ شد: يه وقال لهمال في خدوذات الشّ

 وأخرجتني لكنت ما زلت قابضاً الشّبكةلولا أنّك رميت علي 
على هاتين السمكتين وأنا غاطس في الماء حتّى أموت ولا 

 الحاج باالله عليك سيدييا : فقال له. أقدر أن أخرج من الماء
لاً وبحقيقة هاتين السمكتين ن غرقا أوذيأن تخبرني بشأن اللّ

وبشأن اليهودي. 
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لاً أخواي،  يا جودر اعلم أن اللّذين غرقا أو:فقال له
 اسمياني اسمه عبد الأحد، وأنا  والثّالسلامأحدهما اسمه عبد 

 حيم وما هو يهوديأخونا اسمه عبد الر مد واليهوديعبد الص
 الرموزوإنّما مسلم مالكي المذهب، وكان والدنا علّمنا حلّ 

 ى خدمتنا مردة الجنوفتح الكنوز والسحر وصرنا نعالج، حتّ
ونحن أربعة إخوة والدنا اسمه عبد الودود ومات . والعفاريت
منا الذخائر والأموال فقسف لنا شيئاً كثيراً أبونا وخلّ
مناها فوقع بيننا اختلاف  حتّى وصلنا إلى الكتب فقسوالأرصاد
در له قْ ليس له مثيل، ولا ي،لينالأو أساطيراسمه في كتاب 

 يعادل بجواهر، لأنّه مذكور فيه سائر الكنوز على ثمن، ولا
، وكان أبونا يعمل به ونحن نحفظ منه شيئاً الرموزوحلّ 

 فلما .ا غرضه أن يملكه حتّى يطّلع على ما فيهقليلاً، وكلّ منّ
اه وقع الخلاف بيننا حضر مجلسنا شيخ أبينا الذي كان رب

: طن فقال لنامه السحر والكِهانة وكان اسمه الكهين الأبوعلّ
هاتوا الكتاب فأعطيناه الكتاب فقال أنتم أولاد ولَدِي، ولا 
يمكن أن أظلم منكم أحداً، فليذهب من أراد أن يأخذ هذا 

بدائرة الفَلك  ويأتيني الشّمردل نـزالكتاب إلى معالجة ك
، فإن الخاتم له مارد يخدمه اسمه والمكحلة والخاتم والسيف
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لك هذا الخاتم لا يقدر عليه ملك ولا القاصف ومن يمالرعد 
ول والعرض يقدر سلطان وإن أراد أن يملك به الأرض بالطّ

يف فإنّه لو جرعلى ذلك، وأما السه حامله د على جيش وهز
لهزم الجيش، وإن قال له وقتَ هزه اقتل هذا الجيش فإنّه 

ا وأم. يخرج من ذلك السيف برق من نار فيقتل جميع الجيش
 الفلك فإن الذي يملكها إن شاء أن ينظر جميع البلاد من دائرة

ج عليها وهو المشرق إلى المغرب، فإنّه ينظرها ويتفر
 ائرة إليها وينظر في الدجالس، فأي جهة أرادها يوجه

الدالجميع بين يديهائرة، فإنّه يرى تلك الجهة وأهلَها كأن  .
هوإذا غضب على مدينة ووجالشمس ائرة إلى قرص الد 

وأما المكحلة فإن كلّ . وأراد احتراق تلك المدينة فإنّها تحرق
من اكتحل منها يرى كنوز الأرض، ولكن لي عليكم شرط، 

 ليس له في الكتاب نـزوهو أن كلّ من عجز عن فتح هذا الك
 ةنـز وأتاني بهذه الذخائر الأربعاستحقاق، ومن فتح هذا الك

: ب، فرضينا بالشّرط، فقال لنافإنّه يستحقّ أن يأخذ هذا الكتا
 تحت حكم أولاد الملك الشّمردل نـزيا أولادي اعلموا أن ك

 فلم نـزالأحمر، وأبوكم أخبرني أنّه كان عالج فتح ذلك الك
يقدر، ولكن هرب منه أولاد الملك الأحمر إلى بركة في 
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ى بركة قارون وغاصوا في البركة، فلحقهم مسأرض مصر تُ
در عليهم بسبب انسيابهم في تلك البركة إلى مصر ولم يق

 نـزلأنّها مرصودة، ثم إنّه رجع مغلوبا ولم يقدر على فتح ك
عجز أبوكم عنهم  فلما . من أولاد الملك الأحمرالشّمردل

فرأيت أن هذا الكنـز جاءني وشكا إلي فضربت له تقويماً، 
لا يفتح إلاّ على وجه غلام من أبناء مصر اسمه جودر بن 

 فإنّه يكون سبباً في قبض أولاد الملك الأحمر، وذلك رعم
اداً، والاجتماع به يكون على بركة قارون، الغلام يعمل صي

ذلك الرصد إلاّ إذا كان جودر يكتّف صاحب ولا ينفك 
النّصيب ويرميه في البركة، فيتحارب مع أولاد الملك 
 الأحمر، والذي ليس له نصيب يهلك وتظهر رجلاه في الماء،

 الشّبكةفيحتاج لأن يرمي عليه جودر . والذي يسلم تظهر يداه
 .ويخرجه من البركة

وأنا قلت أروح أيضاً، . نحن نروح ولو هلكنا: فقال إخوتي
أنا ليس لي : وأما أخونا الذي في هيئة يهودي فإنّه قال

ه إلى مصر في صفة فقنا معه على أنّه يتوجغرض فاتّ
ا أحد في البركة يأخذ البغلة نّيهودي تاجر، حتّى إذا مات م

ل قتله أولاد أتاك الأو فلما . منك ويعطيك مائة دينارالخُرجو
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 الملك الأحمر وقتلوا أخي الثاني، وأنا لم يقدروا علي
أما : أين الذين قبضت عليهم؟ فقال: فقال جودر. فقبضتهم

 قال له ! قال هذا سمك. رأيتهم قد حبستهم في الحقّين
مك، ولكن ل: المغربييس هذا سمكاً إنّما هم عفاريت بهيئة الس

 لا يكون إلاّ على وجهك، فهل نـزيا جودر اعلم أن فتح الك
تطاوعني وتروح معي إلى مدينة فاس ومكناس، ونفتح 

، وأعطيك ما تطلب وأنت بقيت أخي في عهد االله نـزالك
 أنا في سيدييا : فقال له. وترجع إلى عيالك مجبور القلب

 أمي وأخواي، وأنا الذي أجري عليهم، وإن رحت رقبتي
ة باطلة، فإن كان هذه حج:  فقال لهمعك من يطعمهم العيش؟

من شأن المصروف فنحن نعطيك ألف دينار، تعطي أمك 
إياها لتصرفها حتّى ترجع إلى بلادك، وأنت إن غبت ترجع 

  .قبل أربعة شهور
اج الألف هات يا ح: سمع جودر بالألف دينار قالفلما 

 .فأخرج له الألف دينار. دينار اتركها عند أمي وأروح معك
فأخذها وراح إلى أمه وأخبرها بالذي جرى بينه وبين 

خذي هذه الألف دينار واصرفي منها : المغربي وقال لها
عليك وعلى أخوي، وأنا مسافر مع المغربي إلى الغرب 
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 لي يا فأغيب أربعة أشهر، ويحصل لي خير كثير، فادعي
يا : فقال. يا ولدي توحشني وأخاف عليك: والدتي فقالت له

. أمي ما على من يحفظه االله بأس، والمغربي رجل طيب
االله يعطف قلبه عليك رح معه : وصار يشكر لها حاله فقالت

 . فودع أمه وراح. ه يعطيك شيئاًيا ولدي لعلّ
مد قال لهولمعبد الص ورت هل شا: ا وصل عند المغربي

فركب . أمك؟ قال نعم، ودعت لي، فقال له اركب ورائي
هر إلى العصر، فجاع جودر على ظهر البغلة وسافرا من الظّ

 الحاج سيدييا : ولم ير مع المغربي شيئاً يؤكل، فقال له
هل : فقال. ريقلعلّك نسيت أن تجيء لنا بشيء نأكله في الطّ

ة هو وجودر ل من فوق ظهر البغلنـزف. أنت جائع؟ قال نعم
 ل الخُثمقال نزا .جرفلم شيء تشتهي يا : له قال لهنز أي

باالله عليك أن تقول لي : أخي؟ فقال له أي شيء كان؟ قال له
يا مسكين العيش : قال. عيشاً وجبناً: أي شيء تشتهي؟ قال

أنا : قال جودر. والجبن ما هو من مقامك، فاطلب شيئاً طيباً
أتحب الفِراخ : فقال له. كلّ شيء طيبعندي في هذه الساعة 

: قال. نعم: قال أتحب الأرز بالعسل؟ قال. المحمرة؟ قال نعم
حتّى سمى له من الطّعام أربعة . ون الفلانيأتحب اللّ
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هو مجنون من أين يجيء : وعشرين لوناً فقال جودر في باله
اها، وما عنده مطبخ ولا طبقل لكن . اخلي بالأطعمة التي سم

يكفي هل أنت تشهيني الألوان ولا أنظر : له يكفي فقال له
وحطّ بيده في . مرحباً بك يا جودر: فقال المغربي. شيئاً

هب فيه فرختان محمرتان  فأخرج صحناً من الذّالخُرج
ثم حطّ يده ثاني مرة فأخرج صحنا من الذّهب فيه . سخنتان

عشرين لوناً كباب، وما زال يخرج حتّى أخرج الأربعة وال
 يا  كلْ:فبهت جودر فقال له. مام والكمالالتي ذكرها بالتّ

 مطبخاً الخُرج أنت جاعل في هذا سيدييا : قال. مسكين
هذا مرصود له : وناساً تطبخ؟ فضحك المغربي وقال له

خادم، لو نطلب في كلّ ساعة ألف لون يجيء بها الخادم 
�فقال . ويحضرها في الوقت ��Xא îgð<ô�ðYÀ%א  . إنّهما أكلا ثم

حتّى اكتفيا، والذي فضل كباه ورد المغربي الصحون الفارغة 
يا ثم حطّ يده فأخرج إبريقاً فشربا وتوضآ وصلّ. الخُرجفي 

ن يقَّإنّه حطّ فيه الحثم ، الخُرجالإبريق في رد العصر، و
 . اركب حتّى نسافر: وحمله على تلك البغلة وركب وقال

 يا جودر هل تعلم ما قطعنا من مصر إلى هنا؟ : قالإنّه ثم
. قطعنا مسيرة شهر كامل:  فقال له!واالله لا أدري: قال له
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يا جودر اعلم أن البغلة التي تحتنا : كيف ذلك؟ قال له: قال
مارد من مردة الجن، تسافر في اليوم مسافة سنة، ولكن من 

ركبا وسافرا إلى ثم . شأن خاطرك مشت على مهلها
باح ج العشاء وفي الصرأمسيا أخرج من الخُ فلما لمغرب،ا

ام، وهما أخرج الفطور وما زالا على هذه الحالة مدة أربعة أي
لان فينامان ويسافران في نـز، وياللّيليسافران إلى نصف 

باحالص .في خرجه وجميع ما يشتهي جودر يطلبه من المغربي
 . جرله من الخُ

لا إلى فاس ومكناس ودخلا وفي اليوم الخامس وص
م عليه دخلا صار كلّ من قابل المغربي يسلّ فلما المدينة،

ل يده، وما زالا كذلك حتّى وصلا إلى باب فطرقه ويقب
المغربي، وإذا بالباب قد فتح وظهرت منه بنت كأنّها القمر، 

على : فقالت. فقال لها يا رحمة يا ابنتي افتحي لنا القصر
ا أبتيأس والعين يالر .أعطافها، فطار عقل ودخلت تهز 

  ! ما هذه إلاّ بنت ملك: جودر وقال
 مد الخُثمالبنت فتحت القصر فأخذ عبد الص إنج من ر

وإذا بالأرض . انصرفي بارك االله فيك: فوق البغلة وقال لها
ت ونزلت البغلة ورجعت الأرض كما كانت، فقال انشقّ
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إن ثم . جانا من فوق ظهرهاار الحمد الله الذي نيا ستّ: جودر
لا تعجب يا جودر، فإنّي قلت لك إن البغلة : المغربي قال

دخلا ذلك القصر  فلما .عفريت لكن اطلع بنا إلى القصر
ا رأى فيه من اندهش جودر من كثرة الفرش الفاخر، ومم

جلسا أمر البنت  فلما حف وتعاليق الجواهر والمعادن،التّ
فقامت وأقبلت ببقجة . ١البقجة الفلانيةيا رحمة هات : وقال

ووضعتها بين يدي أبيها، ففتحها وأخرج منها حلّة تساوي 
فلبس الحلّة . البس يا جودر مرحباً بك: ألف دينار وقال له

 .وصار كناية عن ملك من ملوك المغرب
ج بين يديه ومد يده فيه وأخرج منه رثم وضع الساحر الخُ
فة حتّى صارت سفرة فيها أربعون صحونا فيها ألوان مختل

يا مولاي تقدم وكُلْ، ولا تؤاخذنا نحن لا نعرف : لوناً فقال
أي شيء تشتهي من الأطعمة، فقل لنا على ما تشتهي ونحن 

 الحاج سيديواالله يا : فقال له. نحضره إليك من غير تأخير
نا أحب سائر الأطعمة ولا أكره شيئاً، فلا تسألني عن شيء، أ

إنّه ثم .  جميع ما يخطر ببالك وأنا ما علي إلاّ الأكلفهات
أقام عنده عشرين يوماً كلّ يوم يلبسه حلّة، والأكل من 

                                                 
 .الصندوق يتَّخذ لحفظ الثّياب: البقجة  -١
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حم ولا عيشاً، ولا ج، والمغربي لا يشتري شيئا من اللّرالخُ
رج كلّ ما يحتاجه من الخُخْيطبخ ويج، حتّى أصناف ر

 .الفاكهة
 في اليوم الحادي ثم المغربي يا جودر : والعشرين قالإن

فقام . الشّمردل نـز بنا، فإن هذا هو اليوم الموعود لفتح كمقُ
خرجا منها فركب جودر ثم معه ومشيا إلى آخر المدينة 

بغلة، ولم يزالا مسافري ن إلى وقت بغلة، وركب المغربي
: ل عبد الصمد وقالنـزهر فوصلا إلى نهر ماؤه جارٍ، فالظّ

وأشار . اهي: إن عبد الصمد قالثم ل، نـزف. انزل يا جودر
ثم بيده إلى عبدين فأخذا البغلتين وراح كلّ عبد من طريق 

غابا قليلاً وقد أقبل أحدهما بخيمة فنصبها وأقبل الثاني بفراش 
ثم وفرشه في الخيمة، ووضع في دائرها وسائد ومساند، 

ذهب واحد منهما وجاء بالحقّين اللّذيمكتان، ن فيهما الس
. تعال يا جودر: ج، فقام المغربي وقالروالثاني جاء بالخُ

فأتى وجلس بجانبه، وأخرج المغربي صحون الطّعام، 
 م عليهما فصارا منإنّه عزثم قّين، وبعد ذلك أخذ الح. وتغديا

يك: اخل يقولانالديا كهينلب وهما يستغيثان . نيا ارحمنا الد
ق الحقّان فصارا قطعاً، وتطايرت م عليهما حتّى تموهو يعزز
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 الأمان يا كهين: فان يقولانقطعهما، فظهر منهما اثنان مكتّ
شيء؟ فقالالد مرادي أن : نيا، مرادك أن تعمل فينا أي

: فقالا. الشّمردل نـزأحرقكما أو تعاهداني على فتح ك
، لكن بشرط أن تحضر جودر نـزنعاهدك ونفتح لك الك

 لا يفتح إلاّ على وجهه، ولا يقدر أحد أن ـزنالصياد، فإن الك
قد انه الذي تذكر: فقال لهما. يدخل فيه إلاّ جودر بن عمر

فعاهداه على فتح . جئت به، وهو هنا يسمعكما وينظركما
 . وأطلقهمانـزالك

 إنّه أخرج قصبة وألواحاً من العقيق الأحمر، وجعلها ثم
فخها نفخة على القصبة وأخذ مجمرة ووضع فيها فحماً ون

يا جودر أنا : ار، وأحضر البخور وقال النّواحدة فأوقد فيها
أتلو العزيمة وألقي البخور، فإذا ابتدأت بالعزيمة لا أقدر أن 

مك كيف تصنع حتّى أتكلّم فتبطل العزيمة، ومرادي أن أعلّ
اعلم أنّي متى عزمت : فقال له. علّمني: فقال له. تبلغ مرادك

هر، وبان لك باب من  النّماء منوألقيت البخور نشف ال
�µZ�K��é�א���K�هب قدر باب المدينة بحلقتين من المعدن، الذّ

i�Y�¹אة واطرق الثانية طرقة أثقل  طرقة خفيفة، واصبر مد
ة واطرق ثلاث طرقات متتابعات من الأولى، واصبر مد
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من يطرق باب الكنوز وهو : وراء بعضها، فتسمع قائلاً يقول
. أنا جودر الصياد بن عمر: ؟ فقلالرموزحلّ لم يعرف أن ي

إن : فيفتح لك الباب ويخرج لك شخص بيده سيف ويقول لك
فمد له عنقك . كنت ذلك الرجل فمد عنقك حتّى أرمي رأسك

ولا تخف، فإنّه متى رفع يده بالسيف وضربك وقع بين يديك، 
وبعد مدة تراه شبحا من غير روح، وأنت لا تتألمربة بالض ،

ا إذا خالفته فإنّه يقتلكولا يجري عليك شيء، وأم . ك إذا إنّثم
���Yأبطلت رصده بالامتثال فادخل حتّى  ¼K�K�� ºY� فاطرقه 

: يخرج لك فارس راكب على فرس وعلى كتفه رمح فيقول
أي شيء أوصلك إلى هذا المكان الذي لا يدخله أحد من 

الإنس والجانويهز ،صدرك فيضربك مح، فافتح له عليك الر 
ويقع في الحال فتراه جسماً من غير روح، وإن خالفت قتلك، 

�Kא���f�£א�óg�O�Kóא���وفي يده قوس ونِشاب،  يخرج لك آدمي 
ويرميك بالقوس فافتح له صدرك فيضربك ويقع قدامك جسماً 

�א���K�بعد ذلك ثم من غير روح، وإن خالفت قتلك،  f�£א
óYא�aع عظيم الخلقة ويهجم  واطرقه يفتح لك، ويخرא�ج لك سب

عليك ويفتح فمه، ويريك أنّه يقصد أكلك، فلا تخف ولا 
تهرب منه، فإذا وصل إليك فأعطه يدك فإنّه يقع في الحال 
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�א%�K]ثم ولا يصيبك شيء،  �Kא��� f�£يخرج لك عبد א 
إن : فيقول لك. أنا جودر: من أنت؟ فقل له: أسود ويقول لك

: م إلى الباب وقل فتقدK£§א���K�א��óكنت ذلك الرجل فافتتح 
فيفتح الباب فادخل تجد . يا عيسى قل لموسى يفتح الباب

مال والآخر على اليمين، كلّ واحد ثعبانين أحدهما على الشّ
إليهما يديك، منهما يفتح فاه ويهجمان عليك في الحال، فمد 

 . وإن خالفت قتلاك. فيعض كلّ واحد منهما في يد
� f�£א� óg�ó��א� �Kא��eó��� e��  Yà� i�Y�¹א� a�Kوتقول لك  :

يك بعيدا خلّ: فقل لها. م عليكم حتّى أسلّمرحباً يا ابني تقد
يا ابني أنا أمك ولي عليك : فتقول لك. عنّي واخلعي ثيابك

إن لم تخلعي : ربية كيف تعريني؟ فقل لها الرضاعة والتّحقّ
قاً في الحائط ثيابك قتلتك، وانظر جهة يمينك تجد سيفاً معلّ

فخذه واسحبه عليها وقل لها اخلعي، فتصير تخادعك 
: وتتواضع إليك، فلا تشفق عليها، فكلّما تخلع لك شيئاً قل لها

دها بالقتل حتّى تخلع لك جميع ما ولم تزل تهد. اخلعي الباقي
 .عليها وتسقط

 وأبطلت الأرصاد وقد الرموزوحينئذ تكون قد حلّلت 
، نـزهب أكواما داخل الكدخل تجد الذّأمنت على نفسك، فا
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 نـزفلا تعتن بشيء منه، وإنّما ترى مقصورة في صدر الك
 الشّمردلوعليها ستارة، فاكشف الستارة فإنك ترى الكهين 

ر يلمع هب، وعلى رأسه شيء مدوراقدا على سرير من الذّ
د بالسيف وفي إصبعه مثل القمر فهو دائرة الفلك، وهو متقلّ

خائر قبته سلسلة فيها مكحلة فهات الأربع الذّخاتم وفي ر
وإياك أن تنس شيئاً مما أخبرتك به ولا تخالف فتندم ويخشى 

: ثانياً وثالثاً ورابعاً حتّى قالية ر عليه الوصكرثم . عليك
حفظت، ولكن من يستطيع أن يواجه هذه الأرصاد التي 

 جودر يا: ذكرتها ويصبر على هذه الأهوال العظيمة؟ فقال له
وصار يطمئنه فقال . لا تخف، إنّهم أشباح من غير أرواح

 . لت على االلهتوكّ: جودر
م مدمد ألقى البخور وصار يعزعبد الص المغربي إن ة ثم

وإذا بالماء قد ذهب وبانت أرض النّهر، وظهر باب الكنـز 
من يطرق : فنـزل جودر إلى الباب وطرقه فسمع قائلاً يقول

أنا جودر : ولم يعرف أن يحلّ الرموز؟ فقالأبواب الكنوز 
فانفتح الباب وخرج له الشخص وجرد السيف وقال . بن عمر

 عنقه وضربه ثم وقع، وكذلك الباب الثاني فمد.  عنقكمد: له
ه وقالت لهبعة الأبوابإلى أن أبطل أرصاد السوخرجت أم  :
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أمك أنا : أنت أي شيء؟ قالت: فقال لها. سلامات يا ولدي
ربية وحملتك تسعة أشهر يا ضاعة والتّ الرولي عليك حقّ

أنت ولدي وكيف : فقالت. اخلعي ثيابك: فقال لها. ولدي
 اخلعي وإلاّ أرمي رأسك بهذا السيف، ومد: تعريني؟ قال لها

يف وهزإن لم تخلعي قتلتك : ه عليها وقال لهايده فأخذ الس
هديد خلعت ا أكثر عليها التّمإنّه لثم وطال بينها وبينه العلاج، 

وعالجها كثيراً حتّى خلعت شيئا . اخلعي الباقي: شيئا فقال
يا ولدي خابت : آخر وما زال على هذه الحالة وهي تقول

يا ولدي : قالتثم باس فيك التربية حتّى لم يبق عليها غير اللّ
ورة يا ولدي، أما هذا ـفتفضحني بكشف العهل قلبك حجر 

فلما نطق بهذه الكلمة . باسصدقت فلا تخلعي اللّ: حرام؟ فقال
فنـزل عليه ضرب مثل . قد غلط فاضربوه: صاحت وقالت

ام الكنـز فضربوه ضربا لم ينسه المطر، واجتمعت عليه خد
في عمره، ودفعوه فرموه خارج باب الكنـز وانغلقت أبواب 

 فأخذه المغربي في الحال وجرت المياه كما الكنـز كما كانت
 .نتكا

وقام عبد الصمد المغربي، وقرأ على جودر، حتّى أفاق 
أي شيء عملت يا مسكين؟ فقال : فقال. وصحا من سكرته
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ها ووصلت إلى أمي ووقع بيني وبينها أبطلت الموانع كلّ: له
معالجة طويلة وصارت يا أخي تخلع ثيابها حتّى لم يبق 

باس لها اللّلا تفضحني، فتركت : باس فقالت ليعليها إلاّ اللّ
قد غلط فاضربوه، : ، وإذا بها صاحت وقالتشفقة عليها

ة إنّهم ضربوني بشدثم فخرج لي ناس لا أدري أين كانوا 
حتّى أشرفت على الموت ودفعوني ولم أدر بعد ذلك ما جرى 

أما قلت لك لا تخف قد أسأتَ إلي وأسأتَ إلى : فقال له. لي
مراد، ولكن حينئذ تقيم ا بلغنا النفسك فلو خلعت لباسها كنّ

بعد ذلك نادى ثم . عندي إلى العام القابل لمثل هذا اليوم
غابا قليلاً ورجعا ثم العبدين في الحال فحلاّ الخيمة وحملاها 

بالبغلتين، فركب عبد الصمد وجودر كلّ على بغلة ورجعا 
إلى مدينة فاس، فأقام عنده في أكل طيب وشرب طيب، وكلّ 

 .نةة فاخرة إلى أن فرغت السيوم يلبسه حلّ
وجاء ذلك اليوم فقال المغربي هذا هو اليوم الموعود 

فأخذه إلى خارج المدينة فرأيا . نعم: قال له. فامض بنا
هر فنصب  النّركبا إلى أن وصلا إلىثم العبدين بالبغلتين، 

 فرالعبدان الخيمة وفرشاها وأخرج المغربيياالسوبعد . ة فتغد
ار وأحضر  النّل، وأوقدلقصبة والألواح مثل الأوذلك أخرج ا



 ٢٠٧

يا : يا جودر مرادي أن أوصيك فقال له: له البخور وقال
 .يةرب أكون نسيت الوص الحاج إن كنت نسيت الضسيدي

احفظ روحك : قال. نعم: ة؟ قالهل أنت حافظ الوصي: فقال له
ك، ولا تظنك، وإنّما هي رصد في صورة أمالمرأة أم أن 

نّك في إا فل مرة طلعت حيمرادها أن تغالطك، وإن كنت أوو
إن غلطت أستحقّ : قال. ة إن غلطت يرموك مقتولاهذه المر

 . أن يحرقوني
 ثموضع البخور وعز المغربي النّم فنشفإن م هر فتقد

بعة إلى وأبطل الأرصاد السجودر إلى الباب وطرقه فانفتح، 
من أين : اً يا ولدي فقال لهامرحب: أن وصل إلى أمه فقالت

فجعلت تخادعه وتخلع شيئاً بعد . أنا ولدك يا ملعونة اخلعي
اخلعي يا ملعونة، : باس فقالشيء حتّى لم يبق غير اللّ

هب أكواما ، فدخل ورأى الذّفخلعت وصارت شبحاً بلا روح
 الشّمردلأتى المقصورة ورأى الكهين ثم فلم يعتن بشيء، 

لسيف، والخاتم في إصبعه والمكحلة على داً باراقداً متقلّ
 السيف وأخذ م وفكفتقدصدره ورأى دائرة الفلك فوق رأسه 

 وخرج، وإذا بنوبة دقَّت له الخاتم ودائرة الفلك والمكحلة
 . يت بما أعطيت يا جودرهنّ: وصار الخدام ينادون
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 ووصل إلى نـز إلى أن خرج من الكوبة تدقّ النّولم تزل
بطل العزيمة والبخور وقام وحضنه وسلّم عليه المغربي فأ

وأعطاه جودر الأربعة الذخائر، فأخذها وصاح على العبدين 
اها ورجعا بالبغلتين فركباهما ودخلا مدينة فأخذا الخيمة ورد

 . فاس
ج وجعل يطلع منه الصحون رفأحضر عبد الصمد الخُ

. لْيا أخي يا جودر كُ: والألوان وكملت قدامه سفرة وقال
ة غ بقفأكل حتّى اكتفى، وفرالأطعمة في صحون غيرها، ي

يا : إن المغربي عبد الصمد قالثم . جرورد الفوارغ في الخُ
جودر أنت فارقت أرضك وبلادك من أجلنا، وقضيت 
حاجتنا، وصار لك علينا أمنية فتمن ما تطلب، فإن االله تعالى 

. نّك تستحقّإح فأعطاك ونحن السبب، فاطلب مرادك ولا تست
عليك أن تعطيني هذا ثم يت على االله تعالى  تمنّسيدييا : فقال
يت غيره ك، ولو كنت تمنّخذه فإنّه حقّ: فجاء به وقال. جرالخُ

لأعطيناك إياه ولكن يا مسكين هذا ما يفيدك في غير الأكل، 
وأنت تعبت، ونحن وعدناك أن نرجعك إلى بلادك مجبور 

جاً آخر ملآناً من رذا تأكل منه ونعطيك خُج هرالخاطر، والخُ
هب والجواهر، ونوصلك إلى بلادك فتصير تاجراً، واكس الذّ
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 أنت وعيالك  وكلْنفسك وعيالك ولا تحتاج إلى مصروف،
:  يدك فيه وتقولالعمل به أن تمدية ج، وكيفرمن هذا الخُ

 أن الخُرج ما عليك من الأسماء العظام يا خادم هذا بحقّ
فإنّه يأتيك بما تطلبه ولو طلبت كلّ يوم . ون الفلانييني باللّتأت

جاً عيناً رإنّه أحضر عبداً ومعه بغلة وملأ له خُثم . ألف لون
اركب هذه : هب، وعيناً بالجواهر والمعادن وقال لهمن الذّ

البغلة والعبد يمشي قدامك فإنّه يعرفك الطريق إلى أن 
جين وأعطه رلت فخذ الخُيوصلك إلى باب دارك، فإذا وص

ك واستودعناك  على سر أحداًرهِظْالبغلة، فإنّه يأتي بها ولا تُ
جين على ظهر روحطّ الخُ. ر االله خيرككثّ: فقال له .االله

البغلة، وركب والعبد مشى قدامه، وصارت البغلة تتبع العبد 
 . اللّيلهار وطول  النّذلك

ه باح دخل من باب النّوثاني يوم في الصصر فرأى أم
شيئاً الله فطار عقله ونزل من فوق ظهر البغلة : قاعدة تقول

إنّه أركبها على البغلة ثم رأته بكت  فلما ورمى روحه عليها،
ومشى في ركابها إلى أن وصل إلى البيت، فأنزل أمه وأخذ 

ده، لأن ن وترك البغلة للعبد فأخذها وراح إلى سييجرالخُ
ا ما كان من أمر جودر فإنّه وأم. لة شيطانالعبد شيطان والبغ
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يا أمي : دخل البيت قال لها فلما صعب عليه كون أمه تسأل،
لأي شيء تسألين في : قال. طيبان: هل أخواي طيبان؟ قالت

أنا أعطيتك قبل ما :  قال!!يا ابني من جوعي: ريق؟ قالتالطّ
ني يوم ل يوم، ومائة دينار في ثاأسافر مائة دينار في أو

يا ولدي أخواك قد : فقالت. وأعطيتك ألف دينار يوم سافرت
مرادنا أن نشتري بها شيئا، : مكرا علي وأخذاها منّي وقالا

ة ريق من شدفأخذاها وطرداني، فصرت أسال في الطّ
يا أمي ما عليك بأس حيث جئتُ، فلا تحملي : فقال. الجوع

: فقالت. لخير كثيرهما أبداً هذا خُرج ملآن ذهباً وجواهر وا
قم . يا ولدي أنت مسعد، االله يرضى عليك ويزيدك من فضله

. يا ابني هات لنا شيئاً فإنّي بائتة على الجوع من غير عشاء
مرحباً بك يا أمي فاطلبي أي شيء تأكلينه : فضحك وقال لها

اعة، ولا أحتاج لشرائه من وأنا أحضره لك في هذه الس
يا ولدي ما أنا ناظرة : فقالت. طبخوق، ولا أحتاج لمن يالس

: فقالت. ج من جميع الألوانرمعي في الخُ: ً فقال.معك شيئا
صدقت فعند عدم : قال. يا ولدي كلّ شيء حضر يسد

ا إذا كان الموجود  شيء، وأمالموجود يقنع الإنسان بأقلّ
يء الطيب، وأنا حاضراً فإن الإنسان يشتهي أن يأكل من الشّ
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يا ولدي عيشاً : قالت له. د فاطلبي ما تشتهينعندي الموجو
فقالت . يا أمي ما هذا من مقامك: فقال. سخناً وقطعة جبن

: فقال. أنت تعرف مقامي فالذي من مقامي أطعمني منه: له
رة، والأرز ر، والفراخ المحمحم المحميا أمي أنت مقامك اللّ

حشي  المحشي والقرع الم)١(المفلفل، ومن مقامك المنبار
رات محشي والكنافة بالمكسلوالخروف المحشي والضلع ا

فظنّت أنّه يضحك . ر والقطائف والبقلاوةكّحل والس النّوعسل
 أي شيء جرى لك؟ ! يوه يوه: عليها ويسخر منها فقالت له

من أين علمت أنّي جننت؟ : هل أنت تحلم أو جننت؟ فقال لها
الفاخرة فمن يقدر على لأنّك تذكر لي جميع الألوان : قالت له

وحياتي لا بد أن : ثمنها ومن يعرف أن يطبخها؟ فقال لها
فقالت له. اعةأطعمك من جميع الذي ذكرته لك في هذه الس :

ج رفجاءت بالخُ. جرهات الخُ: فقال لها. ما أنا ناظرة شيئاً
وجسته فرأته فارغاً، وقديديه ويخرج مته إليه، فصار يمد 

فقالت له . حتّى أنّه أخرج لها جميع ما ذكرهصحوناً ملآنة، 
ج صغير وكان فارغاً وليس فيه شيء، ريا ولدي إن الخُ: أمه

                                                 
١-               عدحشى من أمعاء الشّاة أو ما في حكمها ويالمنبار أو الممبار ما ي

 .للطّعام
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يا : ه فهذه الصحون أين كانت؟ فقالوقد أخرجتَ منه هذا كلّ
ج أعطانيه المغربي، وهو مرصود رأمي اعلمي أن هذا الخُ

يا : سماء وقالوله خادم، إذا أراد الإنسان شيئاً وتلا عليه الأ
فقالت . ون الفلاني فإنّه يحضرهج هات لي اللّرخادم هذا الخُ

فمدت يدها . هل أمد يدي وأطلب منه؟ قال مدي يدك: له أمه
 أن الخُرج ما عليك من الأسماء يا خادم هذا بحقّ: وقالت

جفرأت الصحن صار في . تجيء لي بضلع محشيالخُر 
ا نفيساً، ت يدها فأخذته فوجدت فيفمده ضلعاً محشي طلبت ثم

يا : فقال لها. العيش وطلبت كلّ شيء أرادته من أنواع الطّعام
الأطعمة في ية أمي بعد أن تفرغي من الأكل أفرغي بق
ج، فإن الرصد رصحون غير هذه وارجعي الفوارغ في الخُ

.  وحفظتهالخُرجفنقلت . الخُرجعلى هذه الحالة واحفظي 
ا أمي اكتمي السر وأبقيه عندك، وكلّما احتجت ي: وقال لها

 وتصدقي وأطعمي أخوي سواء الخُرجلشيء أخرجيه من 
 .كان في حضوري أو في غيابي

وجعل يأكل وإياها، وإذا بأخويه داخلان عليه وكان بلغهما 
أخوكما أتى : الخبر من رجل من أولاد حارتهما قال لهما

فقالا . ه حلّة ليس لها نظيروهو راكب بغلة وقدامه عبد وعلي
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نا لا بد أنّها تخبره بما شنا على أما شويا ليتنا ما كنّ: لبعضهما
نا شفيقة أم:  فقال واحد منهما! عملنا فيها يا فضيحتنا منه

فإن أخبرته فأخونا أشفق منها علينا، وإذا اعتذرنا إليه يقبل 
 عليهما غاية دخلا عليه فقام لهما على الأقدام وسلّمثم . عذرنا
اقعدا وكلا فقعدا وأكلا وكانا ضعيفين من :  وقال لهماالسلام

 الجوع فما زالا يأكلان حتّى شبعا، فقال لهما جودر يا أخوي
فقالا له يا . قاه على الفقراء والمساكينالطّعام وفرية خذا بق

وقت العشاء يأتيكما أكثر : أخانا خلّه لنتعشى به فقال لهما
الأطعمة وصار كلّ فقير جاز عليهما ية  بقمنه، فأخرجا

. الصحونرد ، حتّى لم يبق شيء، ثم لْخذ وكُ: يقولان له
 . الخُرجحطّيها في : وقال لأمه

فلما كان وقت المساء دخل جودر القاعة وأخرج من 
جلس بين أخويه  فلما  سماطاً به أربعون لوناً وطلع،الخُرج

دخلت رأت الصحون ممتلئة، ا  فلم.هات العشاء: قال لأمه
ة ونقلت الصحون شيئاً بعد شيء حتّى أكملت السفرفحطّت 

وا وبعد العشاء قال خذوا الباقي الأربعين صحناً، فتعشّ
قوها، الأطعمة وفرية فأخذوا بق. وأطعموا الفقراء والمساكين

وبعد العشاء أخرج لهم حلويات فأكلوا منها والذي فضل منهم 
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ه الجيران، وفي ثاني يوم الفطور كذلك، وما زالوا قال أطعمو
امعلى هذه الحالة مدة عشرة أي . 

 أخانا يخرج لنا : قال سالم لسليمثم ما سبب هذا الأمر، إن
هر وضيافة في المغرب باح وضيافة في الظّضيافة في الص

قه على الفقراء  حلويات، وكلّ شيء يبقى يفراللّيلوفي آخر 
 ألا نسأل عن لاطين ومن أين أتته هذه السعادةسوهذا فعل ال

هذه الأطعمة المختلفة وعن هذه الحلويات ولا نراه يشتري 
اخ؟ فقال له شيئاً أبداً ولا يوقد ناراً وليس له مطبخ ولا طب

واالله لا أدري ولكن هل تعرف من يخبرنا بحقيقة هذا : أخوه
 لها حيلة ودخلا على فدبرا. نالا يخبرنا إلاّ أم: الأمر؟ قال له

فقالت . نا نحن جائعانيا أم: أمهما في غياب أخيهما وقالا
 وأخرجت الخُرجأبشرا ودخلت القاعة وطلبت من خادم : لهما

نا هذا الطّعام سخن وأنت لم يا أم: لهما أطعمة سخنة فقالا
: فقالا لها. الخُرجإنّه من : فقالت لهما. تطبخي ولم تنفخي
إن الخُرج مرصود : ؟ فقالت لهماالخُرجوأي شيء هذا 

اكتما :  وقالت لهماصد وأخبرتهما بالخبرلب من الروالطّ
رفقالا لهاالس  :مكتوم يا أم رة مينا كيفنا ولكن علّالسذلك ي
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يء الذي ان أياديهما ويخرجان الشّمتهما وصارا يمدفعلّ
 . يطلبانه وأخوهما ما عنده خبر بذلك

جفة ا علما بصفلميا أخي إلى متى : قال سالم لسليم الخُر
ألا نعمل امين ونأكل صدقتهونحن عند جودر في صفة الخد ،

 ونفوز به؟ فقال كيف تكون الخُرجعليه حيلة ونأخذ هذا 
فقال له أروح أنا . ويسالحيلة؟ قال نبيع أخانا لرئيس بحر الس

أقوله ئيس ونعزمه مع اثنين من جماعته والذي وأنت لذلك الر
أريك ما أصنعاللّيلقني عليه وآخر لجودر تصد  . فقا اتّثم

ويس ودخل سالم على بيع أخيهما، وراحا بيت رئيس بحر الس
يا رئيس جئناك في حاجة : وسليم على الرئيس وقالا له

قالا له نحن أخوان ولنا أخ ثالث . خيراً: فقال. تسرك
ثم انباً من المال ف لنا جمعكوس لا خير فيه، ومات أبونا وخلّ

منا المال وأخذ هو ما نابه من الميراث فصرفه في إننا قس
ط علينا وصار يشكونا إلى  افتقر تسلّ ولماالفسق والفساد

لمة ويقول أنتما أخذتما مالي ومال أبي وبقينا نترافع إلى الظّ
ة واشتكانا ثانياً حتّى ام وخسرنا المال وصبر علينا مدالحكّ

. اا وقد قلقنا منه والمراد أنّك تشتريه منّرجع عنّأفقرنا ولم ي
هل تقدران أن تحتالا عليه وتأتياني به إلى هنا وأنا : فقال
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أرسله سريعاً إلى البحر؟ فقالا ما نقدر أن نجيء به ولكن 
ينام  فلما أنت تكون ضيفنا وهات معك اثنين من غير زيادة،

العقلة نتعاون نحن الخمسة فنقبض عليه ونجعل في فمه 
 وتخرج به من البيت وافعل فيه ما شئت، اللّيلوتأخذه تحت 

. نعم: سمعاً وطاعة أتبيعانه بأربعين ديناراً فقالا له: فقال لهما
فتجدوا واحدا منّا ية وبعد صلاة العشاء تأتون الحارة الفلان

فقصدا جودر وصبرا ساعة ثم . اذهبا: ينتظركم، فقال لهما
اعلم : فقال له. مالك يا أخي:  يده فقال لهتقدم إليه سالم وقبل

أن لي صاحبا عزمني مرات عديدة في بيته في غيابك وله 
علي ألف جميل ودائما يكرمني بعلم أخي فسلّمت عليه اليوم 

هاته معك : أنا ما أقدر أن أفارق أخي فقال: فعزمني فقلت له
فنا أنت وأخواك، ما يرضى بذلك ولكن إن كنت تَضي: فقلت

وكان أخواه جالسان عنده فعزمتهم، وقد ظننت أنّي أعزمهم 
انتظرني : عزمته هو وأخويه رضي وقال فلما ويمتنعون،

فأنا واالله مستحي . اوية وأنا أجيء وأخواي معيعلى باب الز
ة وأنت خيرك اللّيلفهم هذه منك فهل تجبر خاطري وتضي

ت كثير يا أخي وإن كنت لم ترض فاذن لي أن أدخلهم بي
لأي شيء تدخلهم بيت الجيران فهل بيتنا : الجيران فقال له
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ضيق أو ما عندنا شيء نعشّيهم به، عيب عليك أن تشاورني 
لك إلا أطعمة طيبة وحلويات إلى أن يفضل عنهم، وإن  ما

جئت بناس وكنت غائبا فاطلب من أمك تخرج لك أطعمة 
 . بزيادة رح هاتهم حلّت علينا البركات

ل يدفقباوية لبعد العِشاء وإذا ه وراح فقعد على باب الز
رآهم جودر  فلما بهم أقبلوا عليه، فأخذهم ودخل بهم البيت

مرحباً بكم وأجلسهم وعمل معهم صحبة وهو لا : قال لهم
إنّه طلب العشاء من أمه فجعلت ثم يعلم ما في الغيب منهم 

ى صار ون الفلاني حتّهات اللّ:  وهو يقولالخُرجتخرج من 
ة السفرقدامهم أربعون لوناً فأكلوا حتّى اكتفوا ورفعت 

مضى  فلما يظنّون أن هذا الإكرام من عند سالمية والبحر
 أخرج لهم الحلويات وسالم هو الذي يخدمهم اللّيلثلث 

وجودر وسليم قاعدان إلى أن طلبوا المنام فقام جودر وناموا 
م يفق إلاّ والعقلة في فمه حتّى غفل فقاموا وتعاونوا عليه، فل

 وأرسلوه اللّيلفوه وحملوه وخرجوا به من البيت تحت وكتّ
ويس ووضعوا في رجليه القيد وأقام يخدم وهو ساكت إلى الس

هذا ما كان . ولم يزل يخدم خدمة الأسرى والعبيد سنة كاملة
 . من أمر جودر



 ٢١٨

اا ما كان من أمر أخويه، فإنّهماوأمأصبحا دخلا على لم  
: فقالت لهما. يا أمنا أخونا جودر لم يستيقظ: أمهما وقالا لها

. يوفعند الض: أين هو راقد؟ قالت لهما: قالا لها. أيقظاه
يوف ونحن نائمان يا أمي كأن أخانا ه راح مع الضلعلّ: قالا

ذاق الغربة ورغب في دخول الكنوز وقد سمعناه يتكلّم مع 
: فقالت. نـز ونفتح لك الكنأخذك معنا: المغاربة فيقولون له

أما كانوا ضيوفاً عندنا؟ : هل اجتمع مع المغاربة؟ قالا لها
 االله يرشد طريقه هذا مسعد لا بد ه راح معهم ولكنلعلّ: قالت

يا :  عليها فراقه فقالا لهاوبكت وعز. أن يأتي بخير كثير
ملعونة أتحبين جودر كلّ هذه المحبة ونحن إن غبنا أو 

 تفرحي بنا ولا تحزني علينا، أما نحن ولداك كما حضرنا فلا
ان ولا أنتما ولداي ولكن أنتما شقي:  فقالتأن جودر ابنك؟

لكما علي فضل ومن يوم مات أبوكما ما رأيت منكما خيراً 
وأما جودر فقد رأيت منه خيراً كثيراً وجبر خاطري 

 . لي أن أبكي عليه لأن خيره علي وعليكماوأكرمني فيحقّ
شان سمعا هذا الكلام شتماها وضرباها ودخلا وصارا يفتّفلما 
 حتّى عثرا عليه وأخذا الجواهر من العين الأولى الخُرجعن 

هذا : قالا لهاثم  المرصود الخُرجوالذهب من العين الثانية و
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لا واالله إنّما هو مال أخيكم جودر جاء به : فقالت. مال أبينا
بل هذا مال أبينا ونحن كذبت : افقالا له. من بلاد المغاربة

ف فيهنتصر . 
جماه بينهما ووقع الاختلاف بينهما في فقسالخُر 

لا أنا الذي آخذه : أنا آخذه، وقال سليم: المرصود، فقال سالم
 الذي الخُرجيا ولداي : فقالت أمهما. ووقعت بينهما المعاندة

دل بمال متماه وهذا لا ينقسم ولا يعافيه الجواهر والذهب قس
وإن انقطع قطعتين بطل رصده، ولكن اتركاه عندي وأنا 

قمة أخرج لكما ما تأكلانه في كلّ وقت وأرضى بينكما باللّ
وإن كسوتماني شيئاً من فضلكما وكلّ منكما يجعل له معاملة 

اس وأنتما ولداي وأنا أمكما وخلّونا على حالنا فربما  النّمع
 .فما قبلا كلامها. يحةيأتي أخوكما فيحصل لكما منه الفض

اس من أعوان ة فسمعهما رجل قواللّيلوباتا يختصمان تلك 
الملك كان معزوماً في بيت بجنب بيت جودر طاقته مفتوحة 

 من الطاقة وسمع جميع الخصام وما قالوه من القواس فطلّ
 القواسباح دخل ذلك الرجل أصبح الص فلما الكلام والقسمة،

 وكان ملك مصر في ذلك الدولة شمس على الملك وكان اسمه
 أخبره بما قد سمعه، فأرسل القواسدخل عليه  فلما العصر،
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جودر وجاء بهما ورماهما تحت العذاب الملك إلى أخوي 
جا وأخذ فأقرجنين منهما ووضعهما في الخُرالس ، ن ثمإنّه عي

جودر من الجرايات كلّ يوم ما يكفيها هذا ما كان من إلى أم 
  .أمرهما
ا ما كان من أمر جودر فإنّه أقام سنة كاملة يخدم في وأم

وبعد سنة كانوا في المركب مسافرين فخرجت . ويسالس
عليهم ريح رمت المركب الذي هم فيه على جبل فانكسر 

 ماتوا،ية وغرق جميع ما فيه، ولم يصل البر إلاّ جودر والبق
رب، فسألوه عن وصل البر سافر حتّى وصل إلى نجع عفلما 

ته،  في مركب وحكى لهم قصا كان بحريحاله فأخبرهم أنّه
: جع رجل تاجر من أهل جدة فحن عليه وقال له النّوكان في

هل تخدم عندنا يا مصري وأنا أكسوك وآخذك معي إلى 
جدة فأكرمه ة؟ فخدم عنده وسافر معه إلى أن وصلا إلى جد

 . كثيراً
 ثمسي لب ده التّاجر طإن ا ة،فأخذه معه إلى مكّالحجفلم 

فبينما هو يطوف وإذا دخلاها راح جودر ليطوف في الحرم، 
فسلّم عليه وسأله . هو بصاحبه المغربي عبد الصمد يطوف

أخبره بما جرى له، فأخذه معه إلى أن ثم عن حاله فبكى، 
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: له وأكرمه وألبسه حلّة ليس لها نظير وقال لهنـزدخل م
ر يا جودر وضرب له تخت رمل فبان له الذي زال عنك الشّ

اعلم يا جودر أن أخويك جرى لهما : جرى لأخويه فقال له
كذا وكذا وهما محبوسان في سجن ملك مصر، ولكن مرحباً 

يا : فقال له. بك حتّى تقضي مناسكك ولا يكون إلاّ الخير
 حتّى أروح آخذ خاطر التّاجر الذي أنا عنده وأجيء سيدي
لا، فقال رح خذ بخاطره : هل عليك مال؟ قال: الفق. إليك

فراح .  عند أولاد الحلالوتعال في الحال فإن العيش له حقّ
إنّي اجتمعت على أخي فقال له : وأخذ بخاطر التّاجر وقال له

ما يحتاج فإنّه من : رح هاته ونعمل له ضيافة فقال له
وقال عم وعنده خدم كثير، فأعطاه عشرين ديناراً  النّأصحاب

عه وخرج من عنده، فرأى رجلاً فقيراً فود. تيأبرئ ذم: له
 . فأعطاه العشرين ديناراً

 فأقام عنده حتّى ثم ،مد المغربيإنّه ذهب إلى عبد الص
وأعطاه الخاتم الذي أخرجه من كنـز قضيا مناسك الحج، 

خذ هذا الخاتم فإنّه يبلغك مرادك لأن له : وقال له. الشّمردل
 القاصف، فجميع ما تحتاج إليه من حوائجالرعد مه خادما اس

فادعك الخاتم يظهر لك الخادم وجميع ما تأمره به يفعله  الدنيا
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 أي سيدي يا لبيكودعكه قدامه فظهر له الخادم ونادى . لك
طَى فهل تعمشيء تطلب فتُعب مدينة ر مدينة خربة أو تخر

ال له المغربي يا عامرة أو تقتل ملكاً أو تكسر عسكراً؟ فق
دك فاستوص به، رعد هذا جودر قد صار سي صرفهثم .

ادعك الخاتم يحضر بين يديك الخادم فامره بما : وقال لجودر
في مرادك فإنّه لا يخالفك وامض إلى بلادك واحتفظ عليه 

يا : نّك تكيد به أعداءك ولا تجهل مقدار هذا الخاتم، فقال لهإف
ادعك هذا الخاتم : فقال له. دي عن إذنك أسير إلى بلاسيدي

يظهر لك الخادم فاركب على ظهره وإن قلت له أوصلني في 
 . هذا اليوم إلى بلادي فلا يخالف أمرك

 مد ودعك الخاتم فحضر له ثمعد ودع جودر عبد الصالر
أوصلني إلى :  فقال له! اطلب تُعطَلبيك: القاصف وقال له

وحمله وطار به من . لكلك ذ: فقال له. مصر في هذا اليوم
سع بيت أمه نزل في وثم  اللّيلهر إلى نصف وقت الظّ

رأته قامت وبكت وسلّمت  فلما وانصرف فدخل على أمه،
عليه وأخبرته بما جرى لأخويه من الملك وكيف ضربهما 

سمع  فلما هب والجواهر الذّوخُرج المرصود الخُرجوأخذ 
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لا تحزني على ما :  لأمه فقاللم يهن عليه أخواهجودر ذلك 
فاتك ففي هذه الساعة أُريك ما أصنع وأجيء بأخوي . 

 يك: إنّه دعك الخاتم فحضر له الخادم وقالثماطلٌلب ب 
أمرتك أن تجيء بأخوي من سجن الملك :  فقال لهطَعتُ
، وكان السجنل إلى الأرض ولم يخرج إلاّ من وسط نـزف

جنعظيم من كرب  ضيق وكرب سالم وسليم في أشدالس 
واالله يا أخي قد : يان الموت وأحدهما يقول للآخروصارا يتمنّ

، فالموت السجنة وإلى متى ونحن في هذا طالت علينا المشقّ
ت  فبينما هما كذلك وإذا بالأرض قد انشقّ! فيه راحة لنا
القاصف وحمل الاثنين ونزل بهما في الرعد وخرج لهما 

أفاقا وجدا نفسيهما  فلما ة الخوف،دالأرض فغُشي عليها من ش
في بيتهما ورأيا أخاهما جودر جالساً وأمه في جانبه فقال 

فطأطآ وجهيهما في سلامات يا أخوي أنِّستماني : لهما
مع لا تبكيا فالشيطان والطّ: ، فقال لهماالأرض وصارا يبكيان

ى بيوسف فإنّه ألجأكما إلى ذلك، وكيف تبيعانني ولكن أتسلّ
. ل به إخوته أبلغ من فعلكما معي حيث رموه في الجبفع

حيم، وقد فتوبا إلى االله واستغفراه فيغفر لكما وهو الغفور الر
وجعل يأخذ عفوت عنكما ومرحباً بكما ولا بأس عليكما، 
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بخاطرهما حتّى طيب قلوبهما، وصار يحكي لهما جميع ما 
د قاساه وما حصل له إلى أن اجتمع بالشيخ عبد الصم

ة يا أخانا لا تؤاخذنا في هذه المر:  فقالاوأخبرهما بالخاتم
لا بأس عليكما : ا فيه فافعل بنا مرادك، فقالوإن عدنا لما كنّ

ضربنا وأخذ : ولكن أخبراني بما فعل بكما الملك فقالا
 ما أبالي بذلك ودعك الخاتم فحضر له الخادم: ين، فقالالخُرج
ا أنّه يأمر الخادم بقتلهما فذهبا وظنّرآه أخواه خافا منه فلما 

هما وصارا يقولان يا أمإلى أمنا نا نحن في عرضك، يا أم
 . يا ولداي لا تخافا: اشفعي فينا، فقالت لهما

 أمرتك أن تأتيني بجميع ما في خزانة : إنّه قال للخادمثم
الملك من الجواهر وغيرها، ولا تبقي فيها شيئاً وتأتي 

ن أخذهما الملك من ذيخرج الجواهر اللّ المرصود والخُرجب
فقال. أخوي :وذهب في الحال وجمع ما في . اعةمع والطّالس

ين بأمانتهما، ووضع جميع ما كان في الخُرجالخزانة وجاء ب
 ما أبقيت في الخزانة سيدييا : الخزانة قدام جودر وقال

 الخُرجج الجواهر وحطّ رشيئاً، فأمر أمه أن تحفظ خُ
أمرتك أن تبني لي في هذه : صود قدامه وقال للخادمالمر
هب وتفرشه فرشاً فاخراً، قه بماء الذّة قصراً عالياً وتزواللّيل
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لك : هار إلاّ وأنت خالص من جميعه، فقال له النّولا يطلع
ونزل في الأرض وبعد ذلك أخرج جودر الأطعمة . ذلك

 . وأكلوا وانبسطوا وناموا
لخادم فإنّه جمع أعوانه وأمرهم ا ما كان من أمر اوأم

ببناء القصر، فصار البعض منهم يقطع الحجارة والبعض 
 هار حتّى تم النّيبني والبعض يبيض والبعض يفرش، فما طلع

 إن سيدييا : طلع الخادم إلى جودر وقالثم نظام القصر 
القصر كمل وتمنظامه فإن ج عليه فاطلع،  كنت تطلع تتفر
أخواه، فرأوا أن القصر ليس له نظير يحير فطلع هو وأمه و

العقول من حسن نظامه ففرح به جودر، وكان على قارعة 
فقال لأمه هل تسكنين ف عليه شيء الطريق ومع ذلك لم يتكلّ

 .ودعت له. يا ولدي أسكن: في هذا القصر؟ فقالت
أمرتك أن : فقال. لبيك: فدعك الخاتم وإذا بالخادم يقول

 جارية بيضاً ملاحاً وأربعين جارية سوداء تأتيني بأربعين
لك ذلك، وذهب مع : فقال. وأربعين مملوكاً وأربعين عبداً

ند والعجم وصاروا أربعين من أعوانه إلى بلاد الهند والس
كلّما يرون بنتاً جميلة يخطفونها أو غلاماً يخطفونه وأنفذ 

  ظريفات وأربعينودٍ سبجوارٍوا أربعين عونا آخرين فجاؤ
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ثم آخرين جاؤوا بعبيد وأتى الجميع دار جودر فملؤوها 
 شخص حلّة هات لكلّ:  على جودر فأعجبوه فقالعرضهم

هات حلّة : وقال. سمعا وطاعة: قال. من أفخر الملبوس
تلبسها أمي وحلّة ألبسها أنا فأتى بالجميع وألبس الجواري، 

دموها يدها ولا تخالفوها واخلوا دتكم فقبهذه سي: وقال لهم
لوا يد جودر ولبس أخواه ولبس المماليك وقب.  وسوداًبيضاً

 وكان بيته وصار جودر كناية عن ملك وأخواه مثل الوزراء
واسعاً فأسكن سالم وجواريه في جهة وسليما وجواريه في 

وسكن هو وأمه في القصر الجديد وصار كلّ منهم في . جهة
  .هذا ما كان من أمرهم. محلّه مثل السلطان

ا ما كان من خازندار الملك فإنّه أراد أن يأخذ بعض وأم
المصالح من الخزانة فدخل فلم ير فيها شيئاً بل وجدها كقول 

 :من قال
  كانت خلياتِ نحل وهي عامرةٌ

 لما خلا نحلُها صارت خلياتِ

ا . عليهافصاح صيحة عظيمة ووقع مغشيأفاق خرج  فلم
 ودخل على الملك شمس من الخزانة وترك بابها مفتوحاً

يا أمير المؤمنين الذي نعلمك به أن الخزانة :  وقالالدولة
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ما صنعت بأموالي التي في : فقال له. ةاللّيلفرغت في هذه 
واالله ما صنعت شيئاً ولا أدري ما سبب : خزانتي؟ فقال

فراغها، بالأمس دخلتها فرأيتها ممتلئة واليوم دخلتها فرأيتها 
 شيء، والأبواب مغلوقة ولا ثقبت ولا فارغة وليس فيها

هل راح منها : فقال له. كسرت ضبتها ولم يدخلها سارق
فطار عقله من رأسه وقام على قدميه . نعم: فقال. انالخُرج

فمضى وتبعه الملك حتّى أتيا . امض قدامي: وقال للخازندار
من سطا على : الخزانة، فلم يجدا فيها شيئا فانقهر الملك وقال

ثم نتي ولم يخف من سطوتي؟ وغضب غضبا شديدا خزا
يوان فجاءت أكابر العساكر وصار كلّ منهم  الدخرج ونصب

يا عساكر اعلموا أن : يظن أن الملك غضبان عليهم فقال
 فعل هذه الفعال نة ولم أعلم ماللّيلخزانتي انتهبت في هذه 

اسألوا : وكيف كان ذلك؟ فقال: فقالوا. وسطا علي ولم يخَفْني
بالأمس كانت ممتلئة واليوم : الخازندار فسألوه فقال الخازندار

ب فتعج. دخلتها فرأيتها فارغة ولم تنقب ولم يكسر بابها
 . جميع العسكر من هذا الكلام

  الذي نمالقواسالجواب من العسكر إلا ورد فلم يحصل 
على سليم وسالم دخل على الملك وقال يا ملك الزمان طول 
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 النّهار رأيت طلع فلما  وأنا أتفرج على بنّائين يبنون،لاللّي
اقصراً مبني ليس له نظير فسألت لمن هذا القصر فقيل لي إن 

جودر أتى وبنى هذا القصر وعنده مماليك وعبيد وجاء 
وهو في داره كأنّه  السجنص أخويه من بأموال كثيرة وخلّ

فلم يروا سالم  فنظروه السجن، فقال الملك انظروا السلطان
فقال الملك ظهر غريمي . وسليم، فرجعوا وأعلموه بما جرى

فقال .  هو الذي أخذ ماليالسجنص سالم وسليم من فالذي خلّ
ين، الخُرج من هو؟ قال أخوهم جودر وأخذ سيدييا : الوزير

ولكن يا وزير أرسل لهم أميرا بخمسين رجلاً يقبضون عليه 
ماله ويأتون بهم حتّى وعلى أخويه ويضعون الختم على 

ا بالعجل ابعث لهم أشنقهم وقد غضب غضباً شديداً وقال هي
كن حليما فإن االله حليم : فقال الوزير. أميرا يأتيني بهم لأقتلهم

الذي يبني قصراً في ليلة لا يعج ل على عبد إذا عصاه فإن
نيا، وإنّي أخاف  الدواحدة كما قالوا لا يقاس عليه أحد في

ة من جودر فاصبر حتّى أدبر ملك أن يجري له مشقّعلى ال
لك تدبيراً وننظر حقيقة الأمر والذي في مرادك أنت لاحقه 

ر لي تدبيراً يا وزير فقال له: مان، فقال الملكيا ملك الزدب :
 واسأله عن حاله، تظهر له الودثم أرسلْ له أميراً واعزمه 
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ل عليه، وإن كان وبعد ذلك ننظر إن كان عزمه شديداً فنحتا
: فقال الملك. عزمه ضعيفاً فاقبض عليه وافعل به مرادك

أرسل واعزمه فأمر أميراً اسمه الأمير عثمان أن يروح إلى 
يافة، وقال له جودر ويعزمه ويقول له الملك يدعوك للض

راً في وكان ذلك الأمير أحمق متكب. ء إلاّ بهيلا تج: الملك
 جالساً على اب القصر طواشي بانزل رأى قدام فلما نفسه

وصل الأمير عثمان إلى القصر  فلما كرسي في باب القصر،
بلاً عليه أحد ومع ذلك كان مع قْلم يقم له وكأنّه لم يكن م

: الأمير عثمان خمسون رجلاً فوصل الأمير عثمان وقال له
كئ في القصر وصار يكلّمه وهو متّ: دك؟ قاليا عبد أين سي

حس أما تستحي  النّيا عبد: عثمان وقال لهفغضب الأمير 
امش لا تكن كثير : منّي وأنا أكلّمك وأنت مضطجع؟ فقال له

فما سمع منه هذا الكلام حتّى امتزج بالغضب وسحب . الكلام
 فلما الدبوس وأراد أن يضرب الطواشي ولم يعلم أنّه شيطان

رآه سحب الدبوس قام واندفع عليه وأخذ منه الدبوس 
رآه الخمسون رجلاً صعب عليهم  فلما ضربه أربع ضرباتو

ضرب سييوف وأرادوا أن يقتلوا العبد فقال دهم، فسحبوا الس
يوف يا كلاب وقام عليهم وصار كلّ من أتسحبون الس: لهم
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م، فانهزموا قدامه وما  الدمه ويغرقه فيلطشه دبوساً يهشّ
اب القصر، زالوا هاربين وهو يضربهم إلى أن بعدوا عن ب

ه ولم يبال بأحدورجع وجلس على كرسي . 
أما الأمير عثمان وجماعته فرجعوا مهزومين مضروبين 

 وأخبروه بما جرى لهم الدولةإلى أن وقفوا قدام الملك شمس 
 وصلت إلى امان لميا ملك الز: وقال الأمير عثمان للملك
اباب القصر رأيت طواشيمن  جالساً على الباب على كرسي 

بلاً عليه اضطجع بعد أن كان قْرآني م فلما رهب وهو متكبالذّ
جالساً واحتقرني ولم يقم لي فصرت أكلّمه فيجيبني وهو 

وس فأخذه منّي مضطجع فأخذتني العزبة وسحبت عليه الد
وضربني وضرب جماعتي وبطحهم وهربنا من قدامه ولم 

 مائة رجل ل إليهنـزي: نقدر عليه فحصل للملك غيظ وقال
لوا إليه وأقبلوا عليه فقام لهم بالدبوس وما زال يضرب نـزف

فيهم حتّى هربوا من قدامه فرجع وجلس على الكرسي فرجع 
يا :  وصلوا إلى الملك وأخبروه وقالوا له ولماالمائة رجل

امه خوفاً منه فقال الملكملك الزل نـزت: مان هربنا من قد
: رجعوا فقال الملك للوزير ثملوا فكسرهم نـزمائتان ف
ل بخمسمائة رجل وتأتيني بهذا نـزها الوزير أن تألزمتك أي
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يا ملك : ده جودر وأخويه فقال له سريعاً وتأتي بسيواشيالطّ
مان لا أحتاج لعسكر بل أروح إليه وحدي من غير سلاح الز

 . رح وافعل الذي تراه مناسباً: فقال له
حلّة بيضاء وأخذ في يده لاح ولبس فرمى الوزير الس

سبحة ومشى وحده من غير ثان حتّى وصل إلى قصر جودر 
رآه أقبل عليه من غير سلاح وجلس  فلما فرأى العبد جالساً،

 يا السلاموعليكم :  عليكم فقالالسلام: قالثم جنبه بأدب 
سمعه يقول يا إنسي علم أنّه من  فلما إنسي ما الذي تريده؟

سيدييا : ن خوفه فقال له وارتعش مالجندك جودر  هل سي
 اذهب إليه وقل سيدييا : نعم في القصر، فقال له: هنا؟ قال

 يدعوك وعامل لك ضيافة ويقرئك الدولةله إن الملك شمس 
: فقال له. ” ضيافتهلْله وكُنـزف مشر“ ويقول لك السلام

باً وطلع المارد قف أنت هنا حتّى أشاوره فوقف الوزير مؤد
 أن الملك أرسل إليك سيدياعلم يا : ن القصر وقال لجودرم

إنّه ثم أميراً فضربته وكان معه خمسون رجلاً فهزمتهم، 
أرسل مائتي رجل فهزمتهم، ثم أرسل مائة رجل فضربتهم، 

 أرسل إليك الوزير من غير سلاح يدعوك إليه لتأكل ثم
 رح هات الوزير إلى هنا: ضيافته فماذا تقول؟ فقال له
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على :  فقالسيدييا وزير كلّم : ل من القصر وقال لهنـزف
أس والعينالر . 

 جالساً ودخل على جودر فرآه أعظم من الملكإنّه طلع ثم 
على فراش لا يقدر الملك أن يفرش مثله فتحير فكره من 

 إليه بالنّسبةحسن القصر ومن نقشه وفرشه حتّى كان الوزير 
ما شأنك أيها الوزير؟ : ال لهل الأرض ودعا له فقفقيرا فقب
 السلام حبيبك يقرئك الدولة إن الملك شمس سيدييا : فقال له

ظر لوجهك، وقد عمل لك ضيافة، فهل تجبر  النّومشتاق إلى
حيث كان حبيبي فسلّم عليه وقل له : خاطره؟ فقال جودر

أخرج الخاتم ثم أس والعين على الر: يجيء هو عندي فقال له
هات لي حلّة من خيار : الخادم فقال لهودعكه فحضر 

ثم البس هذه يا وزير فلبسها : الملبوس، فاحضر له حلّة فقال
ل لابساً تلك الحلّة التي نـزرح أعلم الملك بما قلته، ف: قال له

 . لم يلبس مثلها
 دخل على الملك وأخبره بحال جودر وشكل القصر وما ثم

هم ا عسكر فقاموا كلّقوموا ي: فيه وقال إن جودر عزمك فقال
اركبوا خيولكم وهاتوا لي جوادي حتّى : على الأقدام وقال
هوا إن الملك ركب وأخذ العساكر وتوجثم نروح إلى جودر، 
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مرادي أن : ا جودر فإنّه قال للماردإلى بيت جودر، وأم
تجيء لنا من أعوانك بعفاريت في صفة الإنس يكونون 

حتّى يراهم الملك فيرعبونه عسكراً، ويقفون في ساحة البيت 
 فأحضر فيرتجف قلبه ويعلم أن سطوتي أعظم من سطوته

لاح الفاخر وهم شداد دين بالسمائتين في صفة عسكر متقلّ
داد الغلاظ فخاف قلبه وصل الملك رأى القوم الشّ فلما غلاظ،

فرآه جالساً جلسة لم وطلع القصر ودخل على جودر . منهم
 بين يديه وجودر ىفسلّم عليه وتمنّ يجلسها ملك ولا سلطان

لم يقم له ولم يعمل له مقاماً ولم يقل له اجلس بل تركه واقفاً 
حتّى داخله الخوف فصار لا يقدر أن يجلس ولا يخرج 
وصار يقول في نفسه لو كان خائفاً منّي ما كان تركني من 

إن جودر ثم باله وربما يؤذيني بسبب ما فعلت مع أخويه 
اس ويأخذ  النّمان ليس شأن مثلكم أن يظلمك الزيا مل: قال

 لا تؤاخذني فإن الطّمع أحوجني سيدييا : أموالهم فقال له
نب ما كانت المغفرة، وصار إلى ذلك ونفذ القضاء ولولا الذّ

ماح يعتذر إليه على ما سلف منه، ويطلب منه العفو والس
 : عرحتّى من جملة الاعتذار أنشده هذا الشّ
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   الجدودِ سمح السجايـايا أصيلَ
 لاَ تَلُمنِي فِيما تَحصلَ مِنِّي

  اــإِن تَكُن ظَالِماً فَعنْك عفَونَـ
 أَو أَكُن ظَالِماً فَعفْوك عـنِّي 

عفا االله عنك : وما زال يتواضع بين يديه حتّى قال له
 وأمره بالجلوس، فجلس وخلع عليه ثياب الأمان، وأمر أخويه

بمدماط وبعد أن أكلوا كسا جماعة الملك وأكرمهم، وبعد  الس
 .ذلك أمر الملك بالمسير فخرج من بيت جودر

يوان  الدوصار كلّ يوم يأتي إلى بيت جودر ولا ينصب
إنّهم ثم إلاّ في بيت جودر وزادت بينهما العشرة والمحبة، 

وقال ة وبعد ذلك خلا الملك بوزيرهأقاموا على هذه الحالة مد 
فقال . ��K��coK��·��ØA�?��¥£j�X�G�¹�א&eÃAÀ��Øيا وزير : له
أخذ الملك فلا تخف فإن ية مان أما عن قضيا ملك الز: له

حالة جودر التي هو فيها أعظم من حالة الملك وأخذ الملك 
حطّة في قدره فإن كنت خائفاً أن يقتلك فإن لك ابنةً فزوجها 

يا وزير أنت تكون : ة واحدة فقال لهله وتصير أنت وإياه حال
نا نسهر في إنّثم اعزمه عندك : واسطة بيني وبينه فقال له

ابنتك أن تتزي رن بأفخر الثّقاعة ومعليه من باب ياب وتمر 
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القاعة فإنّه متى رآها عشقها فإذا فهمنا منه ذلك فأنا أميل 
أنّه لم عليه وأخبره أنّها ابنتك وأدخل وأخرج معه في الكلام ك

يكن عندك خبر بشيء من ذلك حتّى يخطبها منك ومتى 
زوجته البنت صرت أنت وإياه شيئاً واحداً وتأمن منه وإن 

 . صدقت يا وزير: فقال له .مات ترث منه الكثير
 ثميافة وعزمه فجاء جودر إلى سرايا بعد ذلك عمل الض
ر، ها النّان وقعدوا في القاعة مع أنس زائد إلى آخرالسلط

ن البنت بأفخر زينة وكان الملك أرسل إلى زوجته أن تزي
بها على باب القاعة، فعملت كما قال ومر ت بالبنت وتمر

 فنظرها جودر وكانت ذات حسن وجمال وليس لها نظير،
 وتفكّكت !.. آه.. ! آه: ظر فيها قال النّق جودرحقّفلما 

هيام أعضاؤه واشتد به العشق والغرام وأخذه الوجد وال
 ما لي سيديلا بأس عليك يا : فقال له الوزير. واصفر لونه

أراك متغييا وزير هذه الابنة ابنة من :  فقال!!عاًراً متوج
هذه بنت حبيبك الملك فإن : فإنّها سلبتْني وأخذت عقلي؟ فقال

يا : فقال. كانت أعجبتك أنا أتكلّم مع الملك يزوجك إياها
طيك ما تطلب وأعطي الملك ما وزير كلّمه وأنا وحياتي أع
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لا : يطلبه في مهرها ونصير أحباباً وأصهاراً، فقال له الوزير
 . بد من حصول غرضك

 ثمالوزير حد إنوقال لهاث الملك سر  :يا ملك الز مان إن
جودر حبيبك يريد القرب منك، وقد توسل بي إليك أن تزوجه 

 سياقي ومهما تطلبه في ابنتك السيدة آسية فلا تخيبني واقبل
المهر قد وصلني والبنت جارية : مهرها يدفعه، فقال الملك

في خدمته وأنا أزوجه إياها وله الفضل في القبول وباتوا تلك 
 .ةاللّيل

 ثمأصبح الملك ونصب ديوانا وأحضر فيه الخاصوالعام  
المهر قد : وحضر شيخ الإسلام، وجودر خطب الابنة وقال

 الذي فيه الخُرجالكتاب فأرسل جودر لإحضار وصل وكتبوا 
بول وغنّت ت الطّالجواهر وأعطاه للملك مهرا لابنته، ودقّ

الزمور وانتظمت عقود الفرح وصار هو والملك شيئاً واحداً 
اموأقاما مع بعضهما مدة من الأي . 

 ثملطنة ولم مات الملك فصارت العساكر تطلب جودر للس
فجعلوه  يمتنع منهم حتّى رضي، يزالوا يرغّبونه وهو

، الدولة، فأمر ببناء جامع على قبر الملك شمس سلطاناً
وكان بيت . ب له الأوقاف، وهو في خطّ البندقانيينورتّ
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ا .ةجودر في حارة اليمانيتسلطن بنى أبنية وجامعاً وقد  فلم
ة، سموأقام ملكاً يت الحارة به وصار اسمها حارة الجودري
أخويه وزيرين سالم وزير ميمنته وسليم وزير ة وجعل مد

 . فأقاموا عاما واحدا من غير زيادة. ميسرته
 سالم قال لسليمثم فهل يا أخي إلى متى هذا الحال : إن

ه ونحن خادمان لجودر ولا نفرح بسيادة نقضي عمرنا كلّ
وكيف نصنع حتّى نقتله : ؟ قالا مادام جودر حيولا سعادة

أنت أعرف منّي : ؟ فقال سليم لسالمالخُرج وونأخذ منه الخاتم
إذا دبرت لك حيلة على : نا نقتله بها فقالفدبر لنا حيلة لعلّ

قتله هل ترضى أن أكون أنا سلطاناً، وأنت وزير ميمنة 
فقا على قتل فاتّرضيت :  لك؟ قالالخُرجويكون الخاتم لي و

نيا والرالد ئاسةجودر من شأن حب ، سليماًثم وسالماً إن 
يا أخانا يجب أن نفتخر بك، : دبرا حيلة لجودر وقالا له

فتدخل بيوتنا وتأكل ضيافتنا وتجبر خاطرنا فصارا يخادعانه 
لا بأس :  ضيافتنا، فقاللْويقولان له اجبر خاطرنا وكُ

فالضيافة في بيت مفي بيتي وبعدما تأكل :  منكما؟ قال سالمن
 بأس وذهب مع سليم إلى لا: ضيافتي تأكل ضيافة أخي، قال

بيت سالم فوضع له الض،ما يافة وحطّ فيها الست أكل تفتّ فلم
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فقطع لحمه فقام سالم ليأخذ الخاتم من إصبعه فعصى منه، 
ينكّإصبعه بالس ، ثمإنّه دعالخاتم فحضر له المارد وقالك  :

أمسك أخي واقتله واحمل :  فاطلب ما تريد فقال لهلبيك
لمسموم والمقتول وارمهما قدام العسكر، فأخذ سليماً الاثنين ا

وقتله وحمل الاثنين وخرج بهما ورماهما قدام أكابر العسكر 
 فلما .ة في مقعد البيت يأكلونالسفروكانوا جالسين على 

ن رفعوا أيديهم عن الطّعام نظروا جودر وسليماً مقتولي
الوزير هذه من فعل بالملك و: وأزعجهم الخوف وقالوا للمارد

: أخوهما سالم وإذا بسالم أقبل عليهم وقال: الفعال؟ فقال لهم
وا وانبسطوا، فإنّي ملكت الخاتم من أخي جودر لُيا عسكر كُ

وهذا المارد خادم الخاتم قدامكم وأمرته بقتل أخي سليم حتّى 
لا ينازعني في الملك لأنّه خائن، وأنا أخاف أن يخونني وهذا 

 وأنا بقيت سلطاناً عليكم هل ترضون جودر صار مقتولاً،
 . بي؟ وإلاّ أدعك الخاتم فيقتلكم خادمه كباراً وصغاراً

رضينا بك : فلما سمع العسكر من سالم ذلك الكلام قالوا له
يوان وذهب  الدأمر بدفن أخويه ونصبثم . ملكا وسلطانا

 وصلوا  ولماناس في تلك الجنازة وناس مشوا قدامه بالموكب
، وبعد جلس على الكرسي وبايعوه على الملكيوان د الإلى
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:  فقالوا لهأريد أن أكتب كتابي على زوجة أخي: ذلك قال
ة فقال لهماصبر حتّى تنقضي العِد :ة ولا أنا لا أعرف عد

يلة فكتبوا له غيرها وحياة رأسي لا بد أن أدخل عليها هذه اللّ
 الدولةلك شمس الكتاب، وأرسلوا أعلَموا زوجة جودر ابنة الم

دخل عليها أظهرت له الفرح وأخذته  فلما دعوه يدخل: فقالت
 . رحيب وحطّت له السم في الماء فأهلكتهبالتّ

Â?
¹�،W���i@A,�t�kó���i�Y��¹�)K%א��X��� KDó��� óg��N
 ðYÀ%א  أرسلت وأخبرت شيخ الإسلام والعساكر تقول لهمثم :

A	�g@EA�·j@��¼K@A��g@��¹¥אKא��¼K�K: . وهذا ما انتهى إلينا من
 .حكاية جودر بالتّمام والكمال

باح فسكتت عن الكلام المباحوأدرك شهرزاد الص. 



 ٢٤٠

  المصادر والمراجعالمصادر والمراجع

   المصادر المصادر--١١
 .).ت. د(، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، ألف ليلة وليلة -

، ١٩٩٩، ٣: ، طبعة دار نظير عبود، طألف ليلة وليلة -
 .٢٥٣-٢٢٥: ، ص ص٣: المجلّد

، طبعة الدار النّموذجية للطّباعة والنّشر، ألف ليلة وليلة -
 .٦٦-٣٩: ، ص ص٤: ، ج٢٠٠٠، ٣: ط

: ، المجلّد١٩٩٧، طبعة المكتبة الثّقافية، ألف ليلة وليلة -
 .٣٣٠-٢٩٣: ، ص ص٣

   المراجع العربية المراجع العربية--٢٢
، دار محمد علي المرأة بقلم المرأة، )فرج(بن رمضان  -

 .١٩٩٧الحامي، صفاقس، 
، دار الفكر، بيروت، ١: ، طقصص الأنبياءالثّعالبي،  -

١٩٩١. 
البنية والدلالة في ألف ليلة «، )فريال(جبوري غزول  -

ضمن الجزء الأول من الأجزاء الثّلاثة التي » وليلة



 ٢٤١

. ٤:  ع١٢: مج.  اللّياليفصولاختصت بها مجلّة 
 .١٩٩٤شتاء، 

الأستاذ  سيرة ،)أبو علي منصور العزيزي(الجوذري  -
 تحقيق وتقديم محمد كامل حسين ومحمد عبد جوذر،

ت، .الهادي شعيرة، دار الفكر العربي، القاهرة، د
 .١١سلسلة مخطوطات الفاطميين 

، دار صادر، ٢:، جالبلدان معجم، )ياقوت(الحموي  -
١٩٨٦. 

 ترجمة لطفي نظيم اليسار الفرويدي،، )بول(روبنسون  -
 .١٩٧٤، ١: بيروت، طوشوقي جلال، دار الطّليعة، 

مدخل إلى الأدب المقارن وتطبيقه ، )محمود(طرشونة  -
 .١٩٨٦، تونس، على ألف ليلة وليلة

، ، الجنون والعلاج في ألف ليلة وليلة      )جيروم (كلينتون -
 .العدد المذكور أعلاه، فصولمجلّة 

التّشـكّلات  ،  بيان شـهرزاد  ،  )شرف الدين (ماجدولين   -
ركز الثّقافي العربي، الـدار     ، الم النوعية لصور اللّيالي  

 . ٢٠٠١، ١: البيضاء، بيروت، ط
، المركز  الجنس كهندسة اجتماعية  ،  )فاطمة(المرنيسي   -

 .١٩٩٦، ٢: الثّقافي العربي، ط



 ٢٤٢

   المراجع الأعجمية المراجع الأعجمية--٣٣
• BACHELARD (Gaston), La psychanalyse du feu, Coll. Idées / 

Gallimard, 1949. 
• BETTEHEIM (Bruno), Psychanalyse des contes de fées, éd. 

Robert Laffont, Paris, 1976. 
• BOUHDIBA (Abdelwahab),  

- Culture et Société, Publications de l’université de Tunis, 
1978. 

- La sexualité en Islam, P.U.F., Paris, 1975. 
- L’imaginaire maghrébin, Cérès éditions, Tunis, 1994.�

• CAILLOIS (Roger),  Anthologie du fantastiaue, t. 1, éd. 
Gallimard, 1966. 

• CHEBEL (Malek),  
- Histoire de la circoncision, des origines à nos jours, Cérès 

productions, Tunis, 1992. 
- La féminisation du monde, essai sur les mille et une nuits, 

éd. Payot et Rivages, Paris, 1996.��
• COTE-JALADE, MARIE-FRANÇOISE et autres, Penseurs pour 

aujourd’hui, Collectif, éd. Chronique sociale, Lyon, 1985. 
• DURAND (Gilbert), Les structures anthropologiques de 

l’imaginaire, 10 ème éd. Dunod, Bordas, Paris, 1984. 
• E. D. I., article, « ̓Alf Layla wa layla ». 
• FREUD (Sigmund), Trois essais sur la théorie de la sexualité, 

Gallimard, coll, Idées, Paris, 1968. 
• GREEN (André), Le complexe de Castration, P.U.F., Que sais-

je, 2ème éd., 1990.�
• GRODDECK, Le livre du ça, éd. Gallimard, Coll. Tel, 1973. 
• LE GOFF (Jacques), L’imaginaire médiéval, Gallimard, Paris, 

1985. 
 
 




